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   الثقفيالحجاج بن يوسفخصائص حكم 
  كما تعكسه خطبته السياسية في الكوفة
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هو الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود 

/  هـ ٤١ولد بالطائف سنة  بن عامر بن متعب بن مالك الثقفي

ونشأ فيها ثم اشتغل بالتعليم،   م٦٦٢/ هـ ٤٢م أو سنة ٦٦١

جاج وأمه الفارعة بنت همام بن وكان اسمه كليب ثم أبدله بالح

 الطائف الصحابي الشهيد، نشأ في عروة بن مسعود الثقفي

 والفصاحة، ثم عمل في مطلع شبابه والحديث القرآنوتعلم 

 ويفقههم في ،والحديث القرآنمعلم صبيان مع أبيه يعلم الفتية 

على الرغم من تأثيره  ، لكنه لم يكن راضياً بعمله هذاالدين

 تلك الأيام الطائفالكبير عليه، فقد اشتهر بتعظيمه للقرآن كانت 

 لكن أصحاب الأمويين وبين ولاية عبد االله بن الزبيربين ولاية 

 فقرر الحجاج الطائف تجبروا على أهل عبد االله بن الزبير

 المتعثرة، التي الأموية الخلافة حاضرة الشامالانطلاق إلى 

 التحق الشامفي .  نهباً بين المتحاربينمروان بن الحكمتركها 

 العزيمة والقوة الماضية وح بن زنباعر الإمارة رأى فيه بشرطة

 وكان داهية مقداماً جمع عبد الملك بن مروان الخليفةفقدمه إلى 

إذ أن  فأسسها من جديد  وحماها من السقوطالأمويةالدولة 

الشرطة كانت في حالة سيئة وقد استهون جند الإمارة عملهم 

 وعندها أشار عليه عبد الملك بن مروانفتهاونوا فأهم أمرهم 

بتعيين الحجاج عليهم فلما عينه أسرف في وح بن زنباعر 

عقوبة المخالفين وضبط أمور الشرطة فضم الحجاج إلى 

  .)١( الذي قاده بنفسه لحرب مصعب بن الزبيرالجيش

                                                         
 ص ٢ج،  العرب تاريخ،  ١٧٠ص،  زيدون ابن رسالة شرح في العيون سرح) ١ (

  ١٣٧ص، ٣ح الذهب مروج، ٣٩٥ص المعارف، ٢٧١

ÖaŠÈÛa@óÜÇ@xbv§a@òíüë@ @
لقى القلم وامتشق الحسام للـدفاع عـن        أ ف الأمويوناختاره  

 عبـد  اسـتقدمه   هـ ـ ٧٥في سنة    و حكمهم المتزعزع في المشرق،   

 الإسـلامي  بولاية العراق والمـشرق      إليهالملك بن مروان وعهد     

، إليهـا  ونفـوذهم    الأمـويين العراق ويعيد هيبـة      ليخمد الفتن في  

لقـد امتـاز     عج بالفتن والثـورات،   ي اً ساخط اًق متمرد وكان العرا 

الحجاج بن يوسف بالحزم والشدة فلم تأخذه هوادة في معاملة          

من يخرج عن الطاعة والواقع انه لم يرتفع بعد ذلـك رأس علـى              

وسواء كان    وناله إلا تطاول عنق    أو وقطعه   إلاالحجاج الصارم   

الوسـائل  بطش و  سياسة ال   لا فأن  أمالحجاج على حق فيما فعل      

 النظــام فــي العــراق والمــشرق  أقــرتالحازمــة التــي اتخــذها 

  .)٢(الإسلامي

وقد قام الحجاج بالقضاء على الثورات المسلحة التي قامت 

 رف بن المغيرة بن شعبةمطُضد سلطة الأمويين منها ثورة 

وثورة عبد الرحمن بن محمد فبعد أن قضى الحجاج بن يوسف 

ن الزبير في مكة وعلى مصعب بن الزبير الثقفي على عبد االله ب

 -  ٦٨٥/  هـ٨٦ - ٦٥(في الكوفة، ولّاه عبد الملك بن مروان 

فظل بها )  م٦٩٢ – هـ ٧٣(بلاد الحجاز وذلك في سنة ) م٧٠٥

  .حيث ولاه العراق)  م٦٩٤ - هـ ٧٥(الحجاج حتى سنة 

خرج الحجاج من المدينة حين أتاه كتاب عبد الملك بن 

ة العراق بعد وفاة بشر بن مروان في اثني عشر مروان بولاي

راكباً على النجائب حتى دخل الكوفة حين انتشر النهار فجاءةً، 

فبدأ الحجاج بالمسجد فدخله ثم صعد المنبر وهو ملتثم بعمامة 

خز حمراء فقال علي بالناس، فحسبوه وأصحابه خارجية، 

                                                         
 ص ٢ج،  العرب تاريخ،  ١٧٠ص،  زيدون ابن رسالة شرح في العيون سرح) ٢ (

٢٧١   
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أجتمع فهموا به وهو جالس على المنبر ينتظر اجتماعهم، ف

الناس وهو ساكت قد أطال السكوت فلما غص المسجد بالناس، 

  :قام الحجاج فكشف عن وجهه وقال

 أنا ابـن جـلا وطـلاّع الثنايـا        
  

  

 متى أضع العمامة تعرفـوني    
  

أما واالله إني لأحملُ الـشر محملـه وآخـذه بفعلـهِ وأجريـه              

بمثلهِ، وإني لأرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافُهـا، إنـي لأنظـر             

  .إلى الدماء بين العمائم واللحى قد شمرت عن ساقها تشميراً

    مهذا أوان الحربِ فاشتدي زي 
  

  

       طَـمقد لفها الليـلُ بـسواق ح 
  

 براعــي إبــل ولا غــنم ــيس  ل
  

  

      ولا بجزار على ظهـر وضـم 
  

ّـــصْلُبيقـــد لفهـــا الليـــلُ بع 
  

  

 ويــد ــن الـ ــراج مـ  أروع خـ
  

   ــأعرابي ــيس بــ ــاجر لــ  مهــ
  

  

ــر  ــيس أوان بكـ ــلاطلـ   الخـ
  

  

 جاءتْ بـه والقُلـص الاعـلاطِ      
  

 تهــوي هــوي ســابق الغطــاط  
  

  

إني واالله يا أهل العراق ما أُغمز كتغمـاز التـين، ولا يقعقـع              

لي بالشّنان، ولقد فُررتُ عن ذكاء، وجريتُ إلى الغاية القـصوى           

يهـا  وضَرب االلهُ مثَلاً قَريةً كانَـتْ آمِنَـةً مطْمئِنَّـةً يأْتِ           {ثم قـرأ  

             ـا االلهُ لِبـاسمِ االلهِ فَأَذاقَهتْ بِأَنْعكانٍ فَكَفَركُلِّ م غَداً مِنرِزْقُها ر

     ونـصْنَعفِ بِما كانُوا يالْخَووعِ ووانـتم   ١)١١٢: النحـل (} الْج 

أؤلئك وأشباه أؤلئك فاسـتوثقوا واسـتقيموا، فـو االله لأذيقـنكم            

سلمة حتـى تـذلّوا،     الهوان حتى تَدِروا، ولا عـصبنّكم عـصْب ال ـ        

ولأضربنّكم ضرب غرائب الإبل حتى تذروا العصيان وتنقـادوا         

ولأقرعنّكم قرع المروة حتى تلينوا، إني واالله مـا أعـد إلاّ وفيـتُ،           

ولا أخلق إلاّ فريتُ، فإياي وهذه الجماعات فلا يـركبن رجـل إلاّ             

 وحده، أقسم باالله لُتقبلن على الإنصاف ولتدعن الإرجاف، وقيلاً        

وقالاً وما تقول وما يقول واخبرني فلان، أو لأدعـن لكـل رجـل        

منكم شغلاً في جـسدهِ، فـيم أنـتم وذاك؟ واالله لتـستقيمن علـى               

الحق أو لأضربنكم بالسيف ضرباً يدع النساء أيامى، والوالدان         

يتامى حتى تذروا السمهى، وتقلعوا عن هؤلاء، ألا إنه لـو سـاغ             

هم ما جبي فيء، ولا قوتل عدو، ولعطلـت         لأهل المعصية معصيت  

الثغور، ولولا أنهم يغـزون كرهـاً مـا غـزوا طوعـاً وقـد بلغنـي           

رفضكم المهلب وإقبالكم على مصركم عاصين مخـالفين وإنـي          

اقسم بـاالله لا أجـد أحـداً بعـد ثلاثـة إلاّ ضـربتُ عنقـه وأنهبـتُ                   

  .)١(!داره

فأسرعوا : قائلاً)  م ٩٥٧ -هـ٣٤٦(وزاد المؤرخ المسعودي    

واستقيموا، واعتدلوا ولا تميلوا، وشـايعوا وبـايعوا واخـضعوا          

واعلموا انه ليس مني الإكثار والإهدار، ولا منكم الفرار والنفـار،         

                                                         
  ٣٧٥ص ٤ج التاريخ في الكامل، ١٨٤ص ٤ج الطبري تاريخ) ١ (

إنما هو انتضاء السيف ثم لا اغمده في شـتاء ولا صـيف حتـى               

يقيم االله لأمير المؤمنين أودكم، ويذل لـه صـعبكم، إنـي نظـرتُ              

ع البر ووجدتُ البر في الجنة ووجدتُ الكـذب         فوجدتُ الصدق م  

مع الفجور ووجدتُ الفجور فـي النـار، ألا وإن أميـر المـؤمنين              

أمرني بإعطائكم أعطياتكم، وإشخاصكم إلـى محاربـة عـدوكم          

مع المهلب وقد أمرتكم بذلك، وأجلـت لكـم ثلاثـاً، وأعطيـتُ االله              

بعـث  عهداً يؤاخذني بـه ويـستوثقه منـي أن لا أجـد أحـداً مـن                 

وانتهبتُ ماله ،٢(المهلب بعدها إلاّ ضربتُ عنقه(.  

ثم أمر بكتاب عبد الملك بن مروان فقرئ على أهل الكوفـة     

أما بعد سلام عليكم فإني احمد االله إلـيكم، قـال         : فلما قال القارئ  

يا أهـل العـراق يـا أهـل         : اقطع، ثم قال الحجاج وهو غضبان     : له

لفرقة والضلال، يـسلم علـيكم      النفاق ومساوئ الأخلاق يا أهل ا     

أمير المؤمنين فلا تردون عليه السلام؟ أما واالله لئن بقيـتُ لكـم             

لأنجرنكم نجر العود، ولأؤدبكم أدباً سوى هذا الأدب، هـذا أدب           

 اقـرأ يـا غـلام       - وهو صاحب شرطة كـان بـالعراق       -ابن سمية 

وعلى أميـر المـؤمنين     : الكتاب فلما بلغ السلام قال أهل المسجد      

لام ورحمة االله وبركاته، ثـم نـزل وأمـر للنـاس بأعطيـاتهم              الس

 كـان مجـيء     )٣(والمهلب يؤمئذٍ بمهرجـان قـدق يقاتـل الأزرافـة         

 ٧٥الحجاج بن يوسـف إلـى الكوفـة فـي شـهر رمـضان سـنة                 

  .هجرية

كانت خطبة الحجـاج هـذه كلهـا احتقـار واسـتهتار بأهـل              

حجـاج  العراق ومن هذه الخطبة نتبين السياسة التـي رسـمها ال          

للسير عليها مع أهل العراق وهي سياسة حزم ممـزوج بـالظلم            

  .والجبروت

ولا غرو إذا قلنا أن الحجاج أخـذ النـاس مـن دون هـوادة               

وقتلهم على الريبة والظنة، ولما فرغ من أهل الكوفـة سـار إلـى              

البصرة وخطب فيها خطبة لا تختلف في معناهـا ومرماهـا عـن      

 معاونة المهلب بن أبي صفرة      خطبتهِ بالكوفة ومن ثم عمل على     

  .في حرب الخوارج

فقـد  )  م ٦٩٣ -هـ ـ٧٤(بعد وفاة بشر بن مروان بن الحكـم         

اعتل علة شديدة واستسقى بطنه فمات فـي البـصرة فقـد تـرك        

منصب ولاية العـراق شـاغراً، بالإضـافة إلـى الـشعور القـوي              

المعــادي للأمــويين وخاصــة فــي الكوفــة كــان العــراق مهــدداً 

ن الخوارج يضاف إلى ذلك طبيعـة القبائـل العربيـة     باستمرار م 

هناك القائمة على إثارة الاضطرابات وعـدم الخـضوع للـسلطة           

ولهذا فأن ولاية العراق كانت أكثـر مـسؤولية مـن أي منـصب              

آخر فـي جميـع أنحـاء الإمبراطوريـة ومـن جهـة أخـرى فـإن                 

                                                         
  ١٠٦ص ٣ج الذهب مروج) ٢ (

  ١٠ص ٣ج، الذهب مروج) ٣ (
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القسوة التي استعاد بها الحجاج بن يوسف الأمـن والاسـتقرار           

الحجاز والمعاملة على الشدة والتمييز التي أظهرهـا للنـاس          في  

  .)١(هناك جعلت عبد الملك بن مروان ينقله إلى العراق

وعندما وصل الحجاج إلى العراق قام بتغيير العمال الـذين          

ويبـدو أن  . عينهم بـشر بـن مـروان علـى الأمـصار الإسـلامية          

 فإنه كـان    الحجاج بدلاً من أن يتبع الأسلوب القبلي في التعصب        

              يقدم الرجال على أساس ثقتهِ بهـم واعتقـادهِ بكفـاءتهم أي انـه

  .كان يتبع نظاماً شخصياً في التعصب أكثر منه غير ذلك

) ١٩٥٦-١٨٦٨(يصف المـؤرخ الألمـاني كـارل بروكلمـان          

كـان العـراق أهـم بلـدان        :........ مهمة الحجاج في العـراق بقولـهِ      

 التي تعتبر نواتها والحجـاج      الإمبراطورية الإسلامية بعد سوريا   

 م، كانت مهمة الحجاج في      ٦٩٣بن يوسف تقلد الأمر هناك سنة       

العراق عسيرة جداً، فقد غلظت قلوب العـراقيين بفعـل الحـروب            

المتطاولة في سبيل الخلافة ففي الكوفة كان الهياج الناشئ عـن           

الاضطرابات التي ثارت أيام المختار الثقفي لا يزال يحدث ذعراً          

ورعــدة وكــان الخــوارج لا يزالــون معــسكرين خــارج أبــواب  

البصرة وظهرت فرقة جديدة هي فرقـة الأزارقـة، وثمـة زعـيم             

خارجي ظل يهدد العراق من الموصل طوال سنتين هـو شـبيب            

  .)٢(الخارجي

ثار مطرف بن المغيرة بن شعبة      )  م ٦٩٦هـ  ٧٧(وفي سنة   

روان، لقـد   الثقفي على الحجاج بن يوسف وخلع عبد الملك بن م         

كان مطرف أشرف من أبيه المغيرة الذي كان يحابي الأمـويين           

على دينهِ وقومهِ ويخدعهم بكـل مـا لديـه مـن الوسـائل حتـى                

  .)٣(النفس الأخير من حياتهِ لقاء مصالحهِ الشخصية

كان المغيـرة   ):  م ٨٨٩-هـ٢٧٦ت(يذكر ابن قتيبة البغدادي     

ر فقتلهم غيلة   بن شعبة قد صاحب قوماً من المشركين إلى مص        

 واسـلم وشـهد     )a(وأخذ ما معهم من مال واتى النبي محمد         

ــوك      ــشام واليرم ــوح ال ــة وفت ــهد اليمام ــة الرضــوان وش بيع

والقادسية، وولاه عمـر بـن الخطـاب البـصرة، فـأفتتح ميـسان        

ودستميسان و ابزقباذ و سوق الأهـواز وهمـدان وشـهد فـتح             

  .)٤() م٦٧٠ -ـ ه٥٠(نهاوند ومات بالكوفة بمرض الطاعون سنة 

إن معلوماتنا عن ثورة مطرف بن المغيرة تأتي من روايـة        

في كتاب انـساب    ) هشام بن محمد بن الساري    (ابن الكلبي وهو    

، ورواية  ) م ٨٩٢-هـ٢٧٩ت  (الأشراف أحمد بن يحيى البلاذري      

أبي مخنف وهو لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنـف بـن سـليم               

                                                         
  ٣٦٨ص ٦ج الفتوح) ١ (

  ١٤٣ ص يةسلامالإ الشعوب تاريخ) ٢ (

  ٣٦٠ ص التاريخ عبر الشيعية الانتفاضات) ٣ (

  ٣٩٤ص المعارف) ٤ (

و أن الاثنــين أخــذا مــن أ)  م٧٧٣/ هـــ١٥٧ت (الكــوفي الأزدي 

  .مصدر واحد

أما مطرف فلم يستطع أن يصبر على الظلـم الفـادح الـذي             

           انزله الحجاج بالمسلمين فترك المدائن وأعلن الثورة بمـن معـه

  .ومن أجابه من أصحابهِ

إن بني المغيرة بـن شـعبة كـانوا         : قال الطبري وابن الأثير   

هم مـن قـومهم     صلحاء أشرافاً بأنفسهم مع شرف أبيهم ومنزلت      

فلما قدم الحجاج بن يوسف ورآهـم علـى أنهـم رجـال قـومهم               

  :فقام بـ

  عين عروة بن المغيرة على الكوفة. ١

  مطرف بن المغيرة على المدائن. ٢

  حمزة بن المغيرة على همدان. ٣

وكانوا في أعمالهم أحـسن النـاس سـيرةً وأشـدهم علـى             

  .)٥(المريب

بـين  وبعدما وصل مطرف إلى المدائن ألقـى فـيهم خطبـة            

وهكـذا فـأن مطرفـاً كـان        . فيها انه سوف يحكم بالعدل والحـق      

فـي الوقـت نفـسه كـان        )  م ٦٩٦-هـ  ٧٧(والياً على المدائن عام     

الحجاج بن يوسف مشغولاً بحـرب شـبيب الخـارجي وعنـدما             

كتب مطرف إلى الحجاج    ) ساتيدما(تقدم شبيب نحو الكوفة من      

 يباً قد اقبل نحونا فـإن      أما بعد فإني أخبر الأمير أن شب      : قائلاً له

رأى الأمير أن يمدني برجال اضبط بهـم المـدائن فـإن المـدائن              

فأرسل الحجاج له أربعمائة رجـل علـيهم        . باب الكوفة وحصنها  

وكـان  ) عبد االله بـن كنـاز     (و  ) سبرة بن عبد الرحمن بن مخنف     (

حيـث اتخـذ    ) بهـر سـير   (شبيب في هذا الوقت قـد وصـل إلـى           

  .)٦(معسكره هناك

 أدرك مطرف قرب شبيب قطـع الجـسر الـذي يـربط             ولما

وكتب إلى شبيب يطلب إليه إرسال رجال ثقات مـن          ) ببهرسير(

أتباعهِ يدارسهم القرآن وينظر ما يدعون إليه، فبعث إليه شبيب          

فـسألهم  ) سويد بن سـليم وقعنـب والمحلـل بـن وائـل           (كل من   

ولهِ ندعو إلى كتاب االله وسنة رس     : مطرف عما يدعون إليه، قالوا    

)a(               وإن الذي نقمنـا مـن قومنـا الاسـتئثار بـالفيء وتعطيـل 

  .الحدود والتسلط بالجبرية

ما دعوتم إلاّ إلى حق، وما نقمتم إلاّ جـوراً          : فقال لهم مطرف  

ظاهراً، أنا لكم على هـذا متـابع، فبـايعوني إلـى مـا دعـوتكم إليـه                  

هـات  : ليجتمع أمري وأمركم وتكون يدي ويـدكم واحـدة، فقـالوا          

  .ر ما تريد أن تذكر، فإن يكن ما تدعونا إليه حقاً نُجـبكاذك

                                                         
  ٢٢٨ص ٤ج الطبري تاريخ، ٤٣٤ص ٤ج التاريخ في الكامل) ٥ (

  ٢٢٩ص ٤ج الطبري تاريخ) ٦ (
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ادعــوكم إلــى أن نقاتــل هــؤلاء الظلمــة : قــال مطــرف لهــم

العاصين على إحداثهم الذي أحدثوه وان تدعوهم إلى كتـاب االله      

وسنة نبيه، وان يكون هذا الأمر شورى بين المسلمين يؤمرون          

لتي تـركهم عليهـا     عليهم من يرضون لأنفسهم على مثل الحال ا       

عمر بن الخطاب، فإن العرب إذا علمـتْ أن مـا يـراد بالـشورى               

الرضى من قريش رضوا، وكثروا تبعكم وأعوانكم على عدوكم         

  .وتم لكم هذا الأمر الذي تريدون

 هذا ما لا نجيبك إليه وقاموا من عنده أربعة أيام،   : فقالوا له

رف نصحاءه  فلم تجتمع كلمتهم، فساروا من عندهِ، واحضر مط       

وثقاته فذكر لهم ظلم الحجاج و عبد الملـك وانـه مـا زال يـؤثر                

مخالفتهم ومناهضتهم وانه يرى ذلك ديناً لو وجـد عليـه عونـاً             

            وذكر لهم ما جرى بينه وبين أصحاب شبيب وإنهم لو تـابعوه

على رأيه لخلع عبد الملك بن مروان والحجـاج واستـشار فيمـا             

  .)١(يفعل

نا المعتمـدة والمعتبـرة مـا إذا كـان هـذا            لا تذكر مـصادر   

الطلب المفاجئ من مطرف إلـى الخـوارج ناشـئاً عـن مـشاركة              

 - مطـرف  –مطرف الوجدانيـة للخـوارج قـضيتهم أم انـه كـان             

يقصد أن يبين لهم أخطاءَهم وعلى أية حـال فقـد وافـق شـبيب        

على طلبه وقـد ابلـغ رجـال شـبيب مطرفـاً بـان قـضيتهم هـي                  

االله وسنة نبيه وان الذي نقمـوه علـى قـومهم           الرجوع إلى كتاب    

  .هو الاستئثار بالفيء وتعطيل الحدود والتسلط بالجبرية

وقد وافقهم على جميع آرائهم هذه وظهر كما لو كان يريد           

الانضمام إليهم، ولكنه أصـر علـى أن تكـون الخلافـة انتخابيـة              

ولكن حصرها في قريش، إذ اعتقد بأن جعل الخلافة في قريش            

  .)٢(مع تحت لوائهم جميع العرب بسهولةسيج

             وهكذا فأن كلاً من إصرارهِ علـى خليفـة قـريش وتأكيـده

على تأييد العرب ابعد عنه الخوارج الذين كانوا يـرون أن أكثـر             

الرجال أهلية من المسلمين هو الذي يجب انتخابه خليفة بغـض           

 مـن   النظر عن عائلتهِ أو قبيلتهِ إذ لا يضرهم أن يكون مؤيديهم          

العرب أو الموالي والعبيد ومع ذلك فأن هذا الاهتمام الذي أبداه           

مطرف في حركتهم شجع شبيباً على المحاولة مرة أخـرى فـي            

كسبهِ إلى جانبهِ، فأرسل بعض أتباعه إلى مطـرف ليقنعـه بـأن             

ليس بقريش حق في الخلافة أكثر من أي عربي آخر، ولكن من            

  .دون جدوى

نتهــت بــين الطــرفين مــن دون وهكــذا فــأن المفاوضــات ا

  .جدوى تذكر بعد أن استمرت أربعة أيام متواصلة

                                                         
  ٤٣٤ص ٤ج التاريخ في الكامل) ١ (

  ٢٣٠ص ٤ج الطبري تاريخ) ٢ (

ثم أن مطرف وجد نفسه أمام خيارين لا ثالـث لهمـا، فقـد              

وجد نفسه الآن بين الحجاج وشبيب إذ خـشي عقـاب الحجـاج             

وهجوم شبيب لذلك قرر تـرك المـدائن واتجـه نحـو الدسـكرة         

ول مرة عزمه على    وهناك جمع البارزين من أتباعه وأخبرهم لأ      

الثورة فأعلن خلع الحجاج وعبد الملك وقد أعطى الخيار لأتباعهِ   

أمـا  : في أن يتبعوه أو يرجعوا إلى مدينتهم فبـايعوه فقـال لهـم            

بعد، فإن االله كتب الجهاد علـى خلقـهِ وأمـر بالعـدل والإحـسان               

لا وتَعـاونُوا علَـى الْبِـر والتَّقْـوى و        { وقال فيما انـزل علينـا       

 }تَعاونُوا علَى الإِثْمِ والْعدوانِ واتَّقُوا االلهَ إِن االلهَ شَدِيد الْعِقابِ         

واني اشُهد االله إني خلعتُ عبد الملـك بـن مـروان            ) ٢: المائدة (–

والحجــاج فمــن أحــب مــنكم صــحبتي وكــان علــى مثــل رأيــي 

فليتابعني، فإن له الأسوة، لستُ أحب أن يتبعني مـن ليـست لـه           

 في جهاد أهل الجور ادعوكم إلى كتاب االله وسنة نبيه وإلـى             نية

  قتال الظلمة، فإذا جمع االله لنا أمرنا كان هذا

  .)٣(الأمر شورى بين الناس يرتضون لأنفسهم من أحبوا

فبايعه البعض على ذلك ورجع عنـه الـبعض وكـان ممـن             

فجـاء إلـى    ) سبرة بـن عبـد الـرحمن بـن مخنـف          (تركه ورحل   

وخـرج مطـرف بأصـحابهِ      . اتل شبيباً مع أهل الشام    الحجاج وق 

سـويد بـن عبـد      (من الدسكرة متوجهاً نحو حلوان حيـث كـان          

والياً للحجاج هناك، ومـن اجـل كـسب رضـا        ) الرحمن السعدي 

الحجاج خرج سويد بجـيش صـغير ضـد مطـرف ولكنـه كـان               

متردداً في قتالهِ بسبب ميلهِ إليه فطلب سراً ترك حلـوان ففعـل             

ب إلى همدان حيث كان أخاه حمزة بن المغيـرة واليـاً            ذلك وذه 

عليها، وفي طريقهِ اعترضه الأكراد ولكنه هزمهم في مكان يقال          

  .)٤(له الثنية

وعندما وصل مطرف إلى همدان أرسل إلـى أخيـه حمـزة            

أما بعد، فإن النفقة قد     : طالباً منه المساعدة وجاء في نص الطلب      

دد أخاك بما قدرت عليه من مـال        كثرت والمؤنة قد اشتدت، فأم    

فأرسل إليه حمزة ما طلب سـراً وسـار مطـرف حتـى             . وسلاح

وصل إلى مدينة قم ثم وصل إلى مدينة كاشـان، وبعـث عمالـه         

أمـا بعـد فإنـا      : على تلك النـواحي، وكتـب إلـيهم مطـرف قـائلاً           

ندعوكم إلى كتاب االله وسنة نبيه، وإلى جهاد من عنَد عن الحـق             

لفيء، وتـرك حكـم الكتـاب فـإذا ظهـر الحـق ودمـغ            واستأثر با 

الباطل، وكانت كلمة االله هي العليا وجعلنا هذا الأمر شورى بـين            

الأمة يرتضي المسلمون لأنفسهم الرضا، فمن قبل هذا منا كـان           

              ذلـك علينـا جاهـدناه رد ـنأخانا وولينا في محيانا ومماتنا وم

جة، بتركهِ الجهاد في سبيل     وانتصرنا باالله عليه فكفى بنا عليه ح      

                                                         
  ٢٣١ص ٤ج الطبري تاريخ) ٣ (

  ٢٣٢ص ٤ج الساق المصدر) ٤ (
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إن االله كتبه علـى المـسلمين       . االله غبناً وبمداهنته في أمر االله وهناً      

وسماه كرهاً ولن ينـال رضـوان االله إلاّ بالـصبر علـى أمـر االله،                

             ـنوجهاد أعداء االله، فأجيبوا رحمكم االله إلى الحق وادعوا إليه م

      ولي ،ما لا يعرفه وعرفوه ،من رأى رأينـا      ترجون إجابته قبل إلي

وأجاب دعوتنا ورأى عـدوه عـدونا أرشـدنا االله وإيـاكم وتـاب              

واتـاه النـاس    . علينا وعليكم إنَّـه هـو التـواب الـرحيم والـسلام           

     وكان ممن أتاه سويد بن سرحان الثقفي، وبكيـر بـن        (ليبايعوه

  .في نحو مائة رجل) هارون النخعي وهو من الري

 إلى والي أصبهان وهـو البـراء بـن          وعندما وصل الخبر هذا   

     أمـا بعـد   : قبيصة كتب على الفور إلى الحجاج بن يوسف قـائلاً لـه

فإن كان للأمير أصلحه االله حاجة بأصبهان وغير أصبهان فليبعث          

إلى مطرف جيشاً كثيفاً يستأصله ومن معه، فإنه لا تزال عـصابة            

انهِ الذي هو فيه،    قد انتفخت له من بلدة من البلدان حتى توافيه بمك         

وعندما وصـل كتـاب البـراء    . فإنه قد استكثف وكثر تبعه والسلام 

أما بعـد، إذ أتـاك رسـولي        : بن قبيصة إلى الحجاج كتب إليه قائلاً      

فعسكر بمن معك، فإذا مر بك عـدي بـن وتـاد فـأخرج معـه فـي                  

  .)١(أصحابك واسمع وأطع، والسلام

رين عــشرين فأمـده الحجـاج بالرجــال علـى الــدواب عـش    

وفي هـذه   . وعشرة عشرة حتى وصل الجيش ستة آلاف مقاتل       

الأثناء عزل الحجاج بن يوسف وإليـه علـى المـدائن حمـزة بـن       

المغيرة وكتب إلى قيس بن سعد العجلي وهو صاحب الـشرطة           

بهمدان أن يقيض علـى حمـزة بـن المغيـرة ويزجـه بالـسجن،               

. ر همـدان  فأوثقه وحبسه في السجن وتـولى قـيس العجلـي أم ـ          

وفرغ قلب الحجاج من هـذه الناحيـة لقتـال مطـرف وأصـحابه،              

وكان يخاف مكان حمزة بهمدان لئلا يمد أخاه بالمال والـسلاح           

وكتب الحجاج بن يوسف إلـى عـدي بـن       . ولعله ينجده بالرجال  

وتاد الأيادي وهو حاكم الري، يأمره بالمسير إلـى مطـرف بـن          

بيصة وهو حاكم أصبهان فإذا     المغيرة وبالممر على البراء بن ق     

لقد كان تعداد الجيش الـذي      . اجتمعوا فالأمير هو عدي بن وتاد     

  :يقوده عدي بن وتاد موزعاً كالآتي

  .قبيصة القحافي ومعه تسعون مقاتل من أهل الشام. ١

  عدي بن وتاد الأيادي ومعه ثلاثة آلاف مقاتل من أهل الري. ٢

كوفة، وسـبعمائة  البراء بن قبيصة ومعه ألف مقاتل من أهل ال     . ٣

فكـان  . من أهل الشام، وألف رجـل مـن أصـفهان والأكـراد           

  .المجموع ستة آلاف مقاتل

واجتمع عدي بن وتاد الأيادي والبراء بن قبيـصة وسـارا           

  .)٢(نحو مطرف فخندقا عليه
                                                         

  ٢٣٣ص ٤ج الطبري تاريخ) ١ (

  ٤٣٦ص ٤ج التاريخ في الكامل) ٢ (

  :أما تقسيم جيش مطرف فكان كالآتي

   وقف على الميمنة–الحجاج بن جارية . ١

  لى الميسرة وقف ع-الربيع بن يزيد الأسدي. ٢

   وقف على الحامية–سليمان بن صخر المزني . ٣

   معه الراية–يزيد بن زياد وهو مولى أبيه المغيرة بن شعبة . ٤

فأقتتل القوم قتالاً شديداً، فُقُتل يزيد بن زياد صاحب رايـة           

           عميـر بـن هبيـرة      (مطرف وجماعة كثيـرة مـن أصـحابهِ قتلـه

ربــه عنــد فكــان ذلـك الــصك الــذي ق . وحمــل رأســه) الفـزاري 

  .الأمويين

عبـد الـرحمن بـن عبـد االله بـن          (وقُتل من أصحاب مطرف     

وكان هـذا الرجـل إنـساناً ناسـكاً عفيفـاً وبعـث             ) عفيف الأزدي 

قـواد الجـيش الـذين قـاتلوا أصـحاب          ) عدي بن زياد الأيـادي    (

مطرف إلى الحجاج بن يوسف، فأكرمهم وأحسن إليهم، وآمـن          

وسـويد بـن سـرحان      بكير بـن هـارون      : عدي بن زياد كل من    

وطُلب منه الأمان للحجاج بن حارثة الخثعمـي، فبعـث          . وغيرهم

إليهم كتاب الحجاج يأمره بإرسالهِ إليه إن كان حياً فاختفى ابن           

حارثة حتى عزل عدي بن زياد، ثم ظهر ابن حارثـة فـي إمـارة       

  .)٣(ابن عتاب بن ورقاء
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ت على إخفاق هذه الثورة هي      لعل من أهم العوامل التي ساعد     . ١

بصورة غير مقصودة بالطبع المفاوضـات التـي دارت بـين          

مطرف وشبيباً الخارجي وقـد اسـتمرت طيلـة أربعـة أيـام             

منعت شبيب من مفاجأة جيوش أهل الشام التي كانـت فـي            

طريقها إلى الكوفة لمـساعدة الحجـاج، كمـا أنهـا مـن جهـة               

ليـصل إلـى    ) احيلتعاب بن ورقـاء الري ـ    (أخرى أعطت وقتاً    

الكوفة من كرمان ليقـود الجـيش الـذي أعـده الحجـاج بـن               

  )٤(يوسف ضد شبيب الخارجي

يضاف إلى ذلك تفرق أصحاب مطـرف عنـه وتركـه وحيـداً              . ٢

              من الجند القليـل ليواجهـون جيـشاً جـراراً قوامـه بمن معه

ورجع عنه الـبعض    . ستة آلاف مقاتل كما يقدره المؤرخون     

سبرة بن عبد الرحمن ( ممن تركه ورحل   من أصحابهِ وكان  

فجاء إلى الحجاج بن يوسف وقاتـل شـبيباً مـع           ) بن مخنف 

  .أهل الشام

إصرار مطرف على أن تكون الخلافة انتخابية ولكن حصرها . ٣

في قريش، إذ اعتقد بأن جعل الخلافـة فـي قـريش سـيجمع              

. تحت لوائهم جميـع العـرب وبـسهولة كمـا يـذكر الطبـري             
                                                         

  ٤٣٧ص ٤ج التاريخ في الكامل، ٢٣٦ص ٤ج الطبري تاريخ) ٣ (

  ٣٠٠ص الأموية الخلافة) ٤ (
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لاً من إصرارهِ على خليفة قريش وتأكيده علـى         وهكذا فأن ك  

تأييد العرب ابعد عنه الخوارج الذين كـانوا يـرون أن أكثـر             

الرجال أهلية من المسلمين هو الـذي يجـب انتخابـه خليفـة             

بغض النظر عـن عائلتـهِ أو قبيلتـهِ إذ لا يـضرهم أن يكـون                

ومع ذلك فـأن هـذا      . مؤيديهم من العرب أو الموالي والعبيد     

لاهتمام الذي أبداه مطرف في حركتهم شـجع شـبيباً علـى            ا

المحاولة مرة أخرى في كسبهِ إلـى جانبـهِ، فأرسـل بعـض             

أتباعه إلى مطرف ليقنعه بأن ليس بقريش حق فـي الخلافـة         

أكثر من أي عربـي آخـر، ولكـن مـن دون جـدوى وبـاءت                

  .المحاولة بالفشل

 خـلال رسـالتهِ     افتقاره إلى المؤنة والأموال ويتبين ذلك مـن       . ٤

إلى أخيه حمزة فعندما وصل مطرف إلى همدان أرسل إلـى      

أمـا  : أخيه حمزة طالباً منه المساعدة وجاء في نـص الطلـب          

بعد، فإن النفقة قد كثرت والمؤنة قد اشـتدت، فأمـدد أخـاك             

فأرسل إليه حمزة ما طلـب      . بما قدرت عليه من مال وسلاح     

  .....سراً وسار مطرف حتى وصل إلى مدينة قم
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أما طبيعة المـؤرخين فيختلفـون حـول هـذه الثـورة التـي            

فيمر أبو مخنف لـوط بـن يحيـى بـن           . قادها مطرف بن المغيرة   

، )م٧٧٣/هـ ـ١٥٧ت (سعيد بن مخنف بن سـليم الكـوفي الأزدي         

بهذه ثورة مـن دون أن يـذكر شـيئاً عـن دوافعهـا أو أن يلـزم                  

  .ابنفسه بأي تفسير لطبيعته

إن مطرفـاً كـان يعتقـد إنكـار         : أما الهيثم بـن علـي فيقـول       

  .المنكر ولا يبلغ قول الخوارج

فعنـد  )  م ٨٩٢ - هـ   ٢٧٩ت  (وأما أحمد بن يحيى البلاذري      

وقال بعضهم كان مطرف مـع رأي       : تقييمه لآراء مطرف فيقول   

الخوارج وإنما ذلك باطل إنما كان رأيه كرأي من خرج مع ابـن             

القراء و قد خرج مع عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن               الأشعث من   

محمد بن سـعد بـن   (الأشعث من القراء والزهاد والعباد و منهم  

أبي وقاص، عبد الرحمن بن أبي ليلـى، عبـد االله بـن شـداد بـن                 

الهاد الليثي، عامر بن شراحبيل الشعبي، وزاذان أبو عمر مولى          

جبيـر  كندة، أبو البختري الطائي، مـسلم بـن يـسار سـعيد بـن               

  )١()وأشباههم من الناس

 اعنـي   –ولـم يكـن أولئـك القـراء         : أما فـان فلـوتن فيقـول      

 وحدهم يكرهـون النظـام الأمـوي        -المشتغلين بدراسة التوحيد  

علـى بنـي أميـة وهـو        ) أحد الأشـراف  (ففي شمال العراق خرج     

مطرف بن المغيرة بن شعبة الذي ثار في شمال العـراق وكـان             

                                                         
  ٩٢ ص ٧ج الفتوح) ١ (

 السيرة وعلى الرغم مـن فـشل هـذه       يدعو إلى الحكم بالحق في    

الحركة الإصلاحية فأن الرغبة في تحقيق ما كانـت ترمـي إليـه             

من الإصلاح كانت لا تزال تحفز الناس على معاودتها من حـين            

  .، فقد اعتبره أحد الأشراف ولم يقلْ انه خارجي)٢(إلى آخر

) ١٩١٨ -١٨ ٤٤يوليـوس فلهــوزن  (أمـا المـؤرخ الألمــاني   

كن مطرف يشبه أباه، وكانت له ميول شـديدة نحـو           لم ي : فيقول

الخوارج ولكنه لم يشأ أن يكون تابعاً، كمـا لـم يـشأ أن يقاتلـه                

فأخلى المدائن وخرج نحو الجبال حيث لقي نهايتـه، وباسـتيلاء           

شبيبب على المدائن احتل مركزاً منيعاً، ولكنه يبدو انه لم يستفد 

  .)٣(منه كثيراً

زن غيـر دقيـق فـي مطـرف و ثورتـه        ورأي يوليوس فلهو  

ومن الجدير بالذكر هنـا أن اتـصال مطـرف بـشبيب أو تهجـم               

مطرف على الخليفة ووصفهِ بالظالم لا يجعلان منه بالـضرورة          

خارجياً، إذ بينما يتمسك الخوارج بـشدة بـأن كـل مـسلم غيـر        

مطعون في خُلقهِ ودينهِ أهل في أن ينتخب خليفة حتى لـو كـان              

 نرى مطرف يقصر هـذا الأمـر أو الحـق علـى             ونحن. حشيشياً

قريش وحدها إضافة إلى انه لا الخوارج ولا أتباع مطرف نفسه           

أشاروا إليه كأحد الخوارج كذلك لا مطرف ولا أحد من أتباعـهِ            

وأكثـر مـن ذلـك     ) لا حكم إلاّ الله   (تبنوا شعار الخوارج المعروف     

عين وبنـاءً علـى   أيضاً انه لم يترك بعده أتباعاً يبشرون بمبدأ م        

جميع هذه الأسباب يمكننا أن نتفق مع المؤرخ أحمد بـن يحيـى             

البلاذري بأن دوافع مطرف كانت من دون شك مماثلة لـدوافع           

  .الُقّراء والزهاد والعباد

كما أن اتصاله مع شبيب ربما كان محاولة منه لكسبهِ إلى          

لظـالم  جانبهِ طالما أنهما متفقان على معارضة النظـام الأمـوي ا          

ــن يوســف وان نجاحــات شــبيب    ــل بالحجــاج ب ــذاك المتمث آن

           العسكرية ربما شجعت مطرفاً على الحصول على تأييـد ولكنـه

عندما فشل في ذلك فـشل فـي الحـصول علـى النـصر وكانـت                

ثورته ذات عمر قصير ولم تترك أثراً على المجتمـع الإسـلامي            

  .في تلك الفترة عكس ثورة زيد بن علي بن الحسين

 كان مطرف بن المغيرة حي الضمير، فلـم يعـم عينيـهِ             لقد

السلطان الذي حباه به الأمويون عن إدراك الظلم الفـادح الـذي            

ينزلونه بالناس هذا هو منهج ثورة مطرف وفيها عبير من روح           

  .)٤(كربلاء

ومــن دون شــك فــإن اســتجابة الجمــاهير المــسلمة مــن  

ن الجـارود   الشيعة وغيرهم لثورة مطـرف وابـن الأشـعث واب ـ         

                                                         
  ٥٨ - ٥٧ ص، والإسرائيليات والشيعة العربية السيادة) ٢ (

  ١١٩ص والشيعة الخوارج) ٣ (

  ٢٢٢ ص سابق مصدر، الحسين ثورة) ٤ (
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وابن المهلب وغيرهم وإن لم يكن لتك الثورات الطابع الـشيعي           

الذي كان لثورة التوابين والمختار الثقفي و ثورة المدينة إلاّ أن           

الباعث لاستجابة الجماهير لها لم يكن سوى تلك الروح الثورية          

 الخالـدة فـي نفـوس       )j(التي ثبتتهـا ثـورة الإمـام الحـسين          

 روح التواكــل والخنــوع والاستــسلام الجمــاهير لتقــضي علــى

للحاكمين، ولتصنع من بنـي الإنـسان قـوة معبـأة وعلـى أهبـة               

الاستعداد في وجه الظلمة والطغاة والجائرين وفراعنة العصور        

في كل ارض وزمـان ومكـان، فقـد قوضـت عـروش وكـروش          

الأمويين وأقلقت العباسيين من بعدهم، وبقيـت مـستمرة تعبـر           

ات عاصفة مرة هنا ومرة هناك، ولا تـزال         عن نفسها في انفجار   

وستبقى غنية بالعطاء والمثل وحديثاً طيباً على لـسان الأجيـال           

  .)١(إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها

وبعد أن تم القضاء على ثورة مطـرف بـن المغيـرة، وتـم              

القضاء على حركات الخوارج في العراق وخارجهِ أمثال حركـة          

ني ونـافع الأزرق ومـن تبعـه مـن قـادة            شبيب بن يزيد الشيبا   (

وقد استطاعت هاتـان الحركتـان   ) الازراقة في الأهواز والبصرة 

وفي مراحل عديدة أن تهدد البـصرة والكوفـة بـل أن الخـوارج           

، ولو قُـيض لهمـا أن تتمكنـا         ةاستطاعوا دخولها لفترات محدود   

من المدينتين لكان في وسعهم أن يسيطروا على العراق وبـلاد           

فارس وهما يشكلان الجزء الأكبر من الدولة الإسلامية والأكثر         

ولمـا  . غنى، ولكن الخوارج فشلوا في تحقيـق انتـصارات مهمـة          

رأى الحجاج بـن يوسـف الثقفـي ضـعف الكوفـة عـن مقاومـة                

الخوارج وتثاقل أهل العراق عن حربهم، سـأل عبـد الملـك بـن              

سـتة آلاف   مروان أن يمده بجيش من أهل الـشام، فبعـث إليـه             

مقاتل حمل عليهم شبيب بن يزيـد الـشيباني أكثـر مـن ثلاثـين               

حملة فصمدوا حتى اضطر الخوارج إلى عبور جسر علـى نهـر            

دجيل فهوت بشبيب رجل فرسه فغـرق فـي النهـر فحمـل أهـل               

  .)٢(الشام على أصحابهِ وأفنوهم عن آخرهم

 الدنْيا  إِذْ أَنْتُم بِالْعدوةِ  {وعندما سقط شبيب في الماء قال       

            تُمـدتَواع لَـوو ـفَلَ مِـنْكُمأَس كْبالرةِ الْقُصْوى وودبِالْع مهو

    لِكهولاً لِيفْعم راً كانااللهُ أَم قْضِيلِي لكِنفِي الْمِيعادِ و لاَخْتَلَفْتُم

 لَـسمِيع   من هلَك عن بينَةٍ ويحيى من حي عن بينَـةٍ وإِن االلهَ           

لِيمفأرتمس في الماء مرة ثانية ثم ارتفع فقال         ) ٤٢: الأنفال(} ع

فالِق الإِصْباحِ وجعلَ اللَّيلَ سكَناً والشَّمس والْقَمر حسباناً         {

ثـم غطـس وكانـت      ) ٩٦: الأنعـام (} ذلِك تَقْدِير الْعزِيزِ الْعلِـيمِ    

ف مــن خطــر الخــوارج  واســتراح الحجــاج بــن يوســ)٣(نهايتــه

                                                         
  ٣٦١ص، سابق مصدر، الشيعية الانتفاضات) ١ (

  ٩٦ ص، ئيلياتوالإسرا والشيعة العربية السيادة) ٢ (

   ١٣٨ص، الخوارج فكر في قراءة الشبهات جذور) ٣ (

. وطويت بموت شبيب صفحة من صـفحات الفروسـية النـادرة          

ويمتاز عصر عبد الملك بن مروان وواليه على العراق الحجـاج           

بكثرة الحرب التي أُضرم نارها الخوارج واظهروا فيها شـجاعة          

  )٤(نادرة وبسالة ممتازة

وبعد هذه المشكلات التي عصفت بالدولـة الأمويـة والتـي           

 -هـ ـ٧٨(لحجاج في العراق وتخلصهِ من الخوارج عـام         واجهت ا 

، فقد ضُمت بلاد خراسان وسجستان إلى ولاية الحجاج         ) م ٦٩٧

  :بن يوسف، الذي قام بدورهِ فعين كلاً من

  .المهلب بن أبي صفرة والياً على خراسان-١

  .عبيد االله بن أبي بكرة الثقفي والياً على سجستان-٢

في مثل هـذه الولايـات      وقد كان أول واجب للوالي الجديد       

النائية آنذاك هو الغـزو لإخـضاع المنـاطق المجـاورة وتـوفير             

مورد جديد للحكومة المركزية، كما انـه كـان فرصـة للتـدريب             

عبيـد  (والضبط في صفوف الجيش ولهذه الأسباب مجتمعة قام         

وهو ملك بـلاد كابـل    (بغزو بلاد رتبيل    ) االله بن أبي بكرة الثقفي    

الذي كـان امتنـع مـن دفـع         )  م ٦٩٨- هـ   ٧٩(وذلك عام   ) وزابل

الجزية إلى الحجاج، فتقدم ابن أبي بكرة على رأس جيش مكون           

) شـريح بـن هـاني الحـارثي       (من أهل الكوفة والبصرة وعليهم      

ضد بلاد رتبيل ولكن شريح الحارثي قد أغراه التوغل في داخا           

 البلاد عبر الممرات الجبلية الضيقة لكابلستان ومـن ثـم انقـض           

عليه من الخلف أتبـاع رتبيـل ولـم يـتمكن ابـن أبـي بكـرة مـن          

الانسحاب لأنه قد توسـط الـبلاد وأخـذ علـيهم رتبيـل العقبـات               

والشعاب كما فعل بأمية بن عبد االله بن خالد من قبل، فبقي ابـن              

أبي بكرة لا يقدر على الخروج فبعث إلى رتبيـل انـك قـد فعلـت               

: تريـد؟ فقـال رتبيـل لـه       ذلك بغيري، ولكن ما يغنيك وما الذي        

أريد منك أن تحط عنـي خـراج عـشر سـنين وتعطينـي مليـون                

ونصف درهم، وما معك من السلاح والكـراع، وتعطينـي ثلاثـة            

من أولادك رهائن وأشراف قومك مـن الكـوفيين والبـصريين           

  .)٥(رهائن حتى أُخلي لك السبيل

أيهــا الأميــر الــرأي عنــدنا أن نــصالحه : فقــال البــصريون

لا واالله مـا    : فقال شريح بن هاني وأهل الكوفـة      . ه ما سأل  ونعطي

ما أنـت   : فغضب ابن أبي بكرة، ثم قال     . كان ذلك لرتبيل منا ابداً    

والاعتراض علي مما أريد، أتريد أن تُنقضّ علـي أمـري ويقتـل             

يا ابن أبي بكرة إنما أنت عبد حبشي        : فقال شريح له  . المسلمون

 فـدع عنـك هـذه الرئاسـة         وشرفك بالبصرة حمامك وبستانك،   

فإننا إنما قدمنا إلى هذا البلد لأجل الجهاد، واالله لا متنا إلاّ عـنكم              

ماذا نقول غداً لشباب مذحج بالكوفـة؟ إننـا قـد اشـترينا اللـؤم               
                                                         

  ٣٨ص ١ج، والثقافي والاجتماعي والديني السياسي الإسلام تاريخ) ٤ (

  ٧٥ ص ٧ج الفتوح) ٥ (
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بالكرم، والكفر بالإيمان والنار بالجنة، كما فعل أمية بن عبـد االله         

مـدان فليتقـدم    ألاّ من كان هاهنا من مـذحج وه       : من قبل ثم قال   

وكان شريح بن هاني قد جاوز المائة من        .. )١(معي إلى أعداء االله   

 وأبـا بكـر     )a(العمر وهو أحـد المعمـرين وقـد أدرك النبـي            

وعمر بن الخطاب وعثمان بـن عفـان وقـد شـهد وقعـة الجمـل                

 فتقـدم شـريح ومعـهj(       (وصفين والنهروان مع الإمام علـي       

  :يرتجز ويقولعشرة آلاف رجل من أهل الكوفة وهو 

 أصبحتُ ذا بثٍ أقاسي الكبرا    
  

  

 قد عشتُ بين المشركين أعصرا    
  

ــذرا  ــي المن ــا النب  ثمــة أدركن
  

  

ــرا  ــديقه و عمـ ــده صـ  وبعـ
  

 ويوم مهـران ويـوم تـسترا      
  

  

 والجمع في صفينهم والنهـرا    
  

 وبــاجميرات مــع المــشقَّرا  
  

  

 هيهات ما أطـول هـذا عمـرا       
  

فلم يزل يقاتـل حتـى خـر    فلم يلبث قليلاً حتى حمل عليهم،    

صريعاً، فقتل جميع من كان معه من أهل الكوفة، ونجا من نجـا             

منهم فخرجوا من بلاد رتبيل فأستقبلهم الناس بالأطعمـة فكـان           

فلمــا رأى النــاس ذلــك أخــذوا !! أحــدهم إذا أكــل وشــبع مــات

  .)٢(يطعمونهم السمن قليلاً حتى استمرؤوا

لمـوت فـصالح رتبيـل ملـك     وأما ابن أبي بكرة فإنه كـره ا    

كابل وزابل على أن يضع عنه خراج عشر سنين ويعطيه مليون           

درهم، ويرهن ابنه وأشراف قومـهِ، ففعـل ثـم خـرج مـن ارض           

  .كابل حتى دخل مدينة بست

إن أخبار هذه الخسائر الفادحة والهزيمة المهينة أغـضبت         

ام الحجاج الذي كتب لعبد الملك بن مروان يـستأذنه فـي الانتق ـ           

للمسلمين من رتبيل، وحالما إذن له عبـد الملـك جهـز الحجـاج              

جيشاً من أهل الكوفة وأهل البصرة كبير في عددهِ، عظـيم فـي             

  .)٣(تجهيزهِ وعدتهِ، حتى اُطلق عليه اسم جيش الطواويس

عبـد  (وقد عهـد الحجـاج بقيـادة هـذا الجـيش إلـى قائـده                

 وهـو   )٤()الرحمن بن محمد بن قيس بن الأشعث الكندي الكوفي        

  .من سلالة ملوك كندة قبل الإسلام

                                                         
  ٢٤٩ص ٤ج الطبري تاريخ) ١ (

  ٤٥١ص ٤ج التاريخ في الكامل) ٢ (

  ١٤٥ ص الإسلامية الشعوب تاريخ، ٢٥٢ص ٤ج الطبري تاريخ) ٣ (

 يكـرب  معـد  الأشعث واسم،  قيس بن الأشعث بن محمد بن الرحمن عبد) ٤( 

 بـن  محمـد  وأم،  الكوفـة  فـي  كنـدة  من وهو رأسه لشعث،  أشعث وسمي

 ٦٧ سنة أبوه قتل،  لأبيه بكر آبي آخت،  قحافة أبي بنت فروة أم هي الأشعث

 الـى  لجـأ  الحجاج ضد الجماجم دير في الأشعث ابن فشل أن وبعد،  هـــ

 الحجاج فاستراح،  رأسه قطع وتم به جيء الحجاج من وبخديعة،  نداله بلاد

 فتوجـه . العراق داخل ثورتهِ في اشتركوا الذين على بالقضاء وبدأ همه من

 النخـع  معـشر  يا: لهم وقال النخع قبيلة إلى وتوجه فيها واستقر الكوفة إلى

 بنـي  مـن  هو: له فقالوا؟  منكم هو قبيلة أي من زياد بن كميل عن اخبروني
...  

وهناك روايات متناقضة عن أيـن كـان عبـد الـرحمن بـن              

محمــد فــي وقــت تعيينــهِ قائــداً لهــذا الجــيش، فيــذكر كــل مــن 

  :المؤرخين

  ) م٨٩٢ -هـ٢٧٩ت ( احمد بن يحيى البلاذري )١

  ) م٩٢٢ - هـ٣١٠ت ( محمد بن جرير الطبري )٢

  ) م١٢٣٣ -ـ  ه٦٣١ت ( ابن الأثير الشيباني )٣

، بأنـه قـد     ) م ١٤٠٥ - هـ ـ ٨٠٨ت  ( عبد الرحمن ابـن خلـدون       )٤

هميـان بـن عـدي    (اُرسل إلى كرمان لإخماد تمـرد قـام بـه       

وتذكر رواية أخرى في تاريخ الطبـري وكتـاب         ). السدوسي

إن ابن الأشعث كان آنذاك في الكوفة وقد رافق         : غرر السير 

لثـة مفادهـا    هذا جيش الطواويس من هناك، وتذكر رواية ثا       

  .انه كان يقاتل الخوارج

إن ):  م٩٢٦ - هـ ـ٣١٤ت  ( ويذكر المؤرخ ابـن أعـثم الكـوفي         )٥

الأشعث كان على رأس جيش الطواويس عنـدما خـرج مـن            

الكوفة وفـي أثنـاء تقدمـهِ نحـو سجـستان أخمـد عـصيان               

إن هـذه الروايـة    .. )٥(في كرمان ) هميان بن عدي السدوسي   (

ريقة الأكثر إقناعاً في التوفيق بـين       الأخيرة تبدو وكأنهما الط   

  .الروايات المختلفة

إن مصدرنا الأساسي عن هذه الثورة هو المؤرخ الطبـري          

أبـي مخنـف    (الذي يعتمد بصورة تكاد تكون مطلقة على رواية         

المـأخوذة  )  م٧٧٣ -هــ  ١٥٧(لوط بن يحيى الازدي الكـوفي ت        

) ن الأشـعث  كتاب دير الجماجم وخلع عبد الرحمن ب      (من كتابيهِ   

لقـد كـان أبـو      ) حديث بـاحميرا ومقتـل ابـن الأشـعث        (و كتاب   

هجرية ولذا فقد كـان     ) ١٥٧(مخنف من أهل الكوفة وتوفي سنة       

أما مصدرنا الثاني فهو الـبلاذري      . معاصراً لأحداث هذه الثورة   

الذي يأتي ثانياً لدراسة هذه الثورة وهو يعتمد في هذا المجـال            

ن عبد االله بن أبي سيف ويكنـى أبـا          علي بن محمد ب   (على رواية   

  )٦() م٨٣٩هـ ٢٥٥(وقد توفي في سنة ) الحسن

وهذه الرواية مفصلة كرواية أبي مخنف ولكنها تشكو من         

أما ابن اعثم الكوفي فهـو يتبـع روايـة مختلفـة            . بعض الفجوات 

 وتمتاز بخلوها مـن التـواريخ وعـدم         نتماماً عن هاتين الروايتي   

جهة أخرى تكـاد تتفـق فـي مـضمونها          استمراريتها ولكنها من    

العام مع رواية مؤلف كتاب غرر السير بصورة تامة ومع ذلـك   

فأن احمد بن يحيى البلاذري يصور ثورة ابن الأشعث وكأنهـا           

كانت نتيجة خلاف ديني بدأ بدعاية من قبل ابن الأشـعث معلنـاً          
                                                                                               

 ضربتُ وإلاّ به تأتوني أو الدار من خرجتملأ واالله لا: الحجاج فقال الصهبان

  ٤٤ص، قريش نسب، ٣٣٣ص المعارف. أعناقكم

  ٧٨ص ٧ج الفتوح) ٥ (

  ٥٣٨ص المعارف) ٦ (
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أن الحجاج رجل غير متدين مما أثـار حفيظـة المتـدينين ضـده              

ابـن كثيـر عمـاد الـدين بـن          (وفيمـا عـدا     . أت الثـورة  وهكذا بـد  

 في التـاريخ،    ةفي البداية والنهاي  )  م ١٣٧٢ -هـ  ٧٧٤إسماعيل ت   

فإن المصادر المتأخرة لا تضيف إلى معلوماتنا عن هذه الثورة          

شيئاً جديداً وكل ما تفعلـه هـو إعـادة الروايـات المتـوفرة فـي                

ر الوحيد الذي يـذكر    المصادر المبكرة، أما ابن كثير فهو المصد      

التي تحتوي )  م٨٨٢ - هـ٢٠٧محمد بن عمر الواقدي ت      (رواية  

على بعض المعلومات الجديدة المبعثـرة هنـا وهنـاك، وبغـض            

النظر عن حقيقة رواية الواقدي هذه التي تخلط بين معركة ديـر            

الجماجم ومعركة مسكن فأنها مـع ذلـك تـستحق الأخـذ بنظـر              

  )١(الاعتبار

  :ن لهذه الثورة هماوهناك تقويما

بداية لهـا وسـنة     ) م٧٠٠ - ه ـ٨١(يعطي سنة   : التقويم الأول 

لمعارك البـصرة والكوفـة ومـسكن وسـنة         ) م٧٠١ -هـ٨٢(

  .لمعارك سجستان وخراسان)  م٧٠٢ - هـ٨٣(

بداية لها وسنة   )  م ٧٠١ - ه ـ٨٢(يعطي سنة   : التقويم الثاني 

نة لمعارك البصرة والكوفة ومـسكن، وس ـ     )  م ٧٠٢ -هـ٨٣(

هذا وان كلا   . لمعركة سجستان وخراسان  )  م ٧٠٣ - ه ـ٨٤(

التقويمين ليسا دقيقين بـشأن الـسنة التـي مـات فيهـا ابـن               

 - هـ ـ ٨٤(الأشعث عدا إنهما يـذكران إنهـا كانـت أمـا سـنة              

ـــ ٨٥(أو ) م٧٠٣ ــاني   ).  م٧٠٤ ه ــؤرخ الألم ــد درس الم وق

هذه المسألة بعمـق علـى      ) ١٩١٨ -١٨ ٤٤يوليوس فلهوزن   (

  .)٢(يبدو أنه كان محقاً في أخذه بالقويم الأولما 

)  م٦٩٩/  هـ ٨٠(إلى سجستان سنة  وصل عبد الرحمن

بعد الهزيمة التي لحقت بهاني بن شريح الحارثي وموته هناك 

مع ما لحق به، وعقد الصلح بين عبيد االله بن أبي بكرة الثقفي 

ن مع ملك رتبيل، دعا الحجاج بن يوسف قائده عبد الرحمن ب

قد علمت ما نزل : محمد فعقد له عقداً وضم إليه جيشاً وقال له

بهاني بن شريح والمسلمين بأرض الكفار وما كان من هذا 

المنافق عبيد االله بن أبي بكرة وما كان من صلحهِ مع رتبيل، 

 ناحية –فسر ولا تعرج على شيء حتى تدخل ارض الدوار 

الجنود بها وابلغ  من بلاد الترك وكابل، ثم فرق –بسجستان 

ثم مكنه الحجاج من الأموال وضم إليه . فيها الغاية لا بعدها

  .)٣(الأشراف من القبائل الكوفية والبصرية

يذكر الطبري وابن الأثير عن الجيش الذي جهـزه الحجـاج           

فجعــل عــشرين ألفــاً مــن أهــل الكوفــة،  : لابــن الأشــعث فقــالا
                                                         

  ٢٤٥ص الأموية الخلافة) ١ (

   ١٩٤ ص، الأموية الدولة نهاية إلى الإسلام ظهور من العربية الدولة تاريخ) ٢ (

  ٧٧ص ٧ج الفتوح )٣ (

وشـمر وأعطـى    وعشرين ألفاً من أهل البصرة، جـد فـي ذلـك            

الناس أعطياتهم كاملة، وأعطاهم خيولاً روائع، وسلاحاً كـاملاً،         

وأخذ الحجـاج فـي عـرض النـاس، ولا يـرى رجـلاً تـذكر منـه                  

شجاعة إلاّ أحسن معونته، وانفق عليهم الحجـاج مليـون درهـم         

سوى أعطياتهم، وولى هذا الجيش عبد الرحمن بن محمد، فأتى          

لا : ل بن الأشعث فقال للحجاج    الحجاج عبد الرحمن وهو إسماعي    

تبعثه فإني أخاف خلافه، واالله ما جاز جـسر الفـرات قـط فـرأى        

        فقـال لـه    . لوالٍ من الولاة عليه طاعة وسطاناً، إني أخاف خلافه

هو أهيب لي من أن يخالف أمري أو يخرج من طاعتي           : الحجاج

  .)٤(وسيره على رأس ذلك الجيش

د الرحمن بـن محمـد جـاءوا        إن أخوة عب  : ويذكر ابن اعثم  

وجـاءت أخـوة عبـد      : إلى الحجاج وليس عمه إسـماعيل فيقـول       

 االرحمن ومنهم القاسم واسحق والمنذر والـصباح حتـى دخلـو     

أيها الأمير لا توجه عبـد الـرحمن فـي هـذا            : على الحجاج فقالوا  

لـيس  : فقال الحجـاج لهـم    ! الجيش، فإننا نتخوف أن يخرج عليك     

.  وإنما انتم حسدتموه لأنه ليس من أمكم       هذا أول حسد الأخوة،   

أيها الأمير أما نحن فقد مضينا ما علينا ونحن خـارجون           : فقالوا

٥(معه(  

ســار عبــد الــرحمن بــن محمــد و معــه الجــيش الكــوفي  

) ٨٠(والبــصري متوجهــاً إلــى سجــستان ووصــل إليهــا عــام  

أما العلـة التـي مـن اجلهـا قـام الحجـاج بإرسـال عبـد                 . هجرية

وكـان الحجـاج ولـيس    :  بن الأشعث، فيذكر المؤرخـون    الرحمن

: بالعراق رجل ابغض إليه من عبد الرحمن بن محمد وكان يقول

     قط إلاّ أردتُ قتله فـسمع       . ما رأيته ،واالله لهممتُ أن اضرب عنقه

مـا قـال الحجـاج فقـال عبـد       : الشعبي ذلك فقـال لعبـد الـرحمن       

  .سلطانهِواالله لأحاولن أن أزيل الحجاج عن : الرحمن

أن : وتذكر رواية أخرى فـي إرسـال عبـد الـرحمن وهـي            

الحجاج كان قد ترك بكرمان هميان بـن عـدي الـسدوسي بهـا              

مسلحة إن احتاج إليه عامل سجستان والسند، فعـصي هميـان،           

فبعث إليه الحجاج، عبد الرحمن بن محمد فحاربه فأنهزم هميان 

  .)٦(السدوسي وأقام عبد الرحمن بموضعهِ

ابن اعثم فيأخذ برواية إرسال عبد الرحمن بـن محمـد           أما  

إلى هميان السدوسي الذي أعلن تمـرده علـى الحجـاج فحاربـه       

عبد الرحمن حتى هزمه من فارس ودخل كرمـان وقتـل عامـة             

  .)٧(أصحابهِ ثم بعث برؤوسهم إلى الحجاج

                                                         
   ٤٥٤ص ٤ج التاريخ في الكامل، ٢٥١ص ٤ج الطبري تاريخ) ٤ (

  ٧٧ص ٧ج الفتوح) ٥ (

   ٤٥٥ص ٤ج التاريخ في الكامل، ٢٥١ص ٤ج الطبري تاريخ) ٦ (

  ٧٨ص ٧ج الفتوح) ٧ (
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إن ثـورة   : فيرى) نيكيتا ايليسيف (أما المستشرق الروسي    

ي الأصل إلى حقد عميق متبادل بينه وبـين         ابن الأشعث تعود ف   

الحجاج، ويعتقد انه كان طبيعياً أن ينشب النزاع والـصراع بـين            

 وبين نبيـل    - يقصد الحجاج    –حاكم من دهماء الناس وعامتهم      

من وسط كندة وضع تحت أوامر الحاكم المذكور، ويبـدو أن لا            

مجال للبحـث عـن أسـباب فتنـة مـا فـي العواطـف والمـشاعر                 

شخصية، لان الثورة تطورت إلى مجابهة بين موالي البـصرة          ال

ــضاً    ــل وفتحــت المجــال اي ــين عــرب مــسلمين، ب ــة وب والكوف

للعراقيين إلى أن يحاولوا مجدداً كسر نير السوريين متـذرعين          

 وحتـى يتجنـب     - أئمـة الـضلال    -بالنقمة العامة ضد الأمـويين      

 ٨٦- ٨٣ (الحجاج الاحتكاكات قام ببناء مدينة واسط وذلك عـام        

وهي مدينة في منتصف الطريق بين البصرة       ) م٧٠٥ -٧٠٣/ هـ  

  .)١(والكوفة

وهـو  ) ١٩٥٦-١٨٦٨(أما المؤرخ الألماني كارل بروكلمـان       

مــن الرعيــل الأول مــن المستــشرقين الألمــان الــذين عايــشوا  

وما كاد الحجـاج    : يقول  فنراه )٢(عشر والعشرين  القرنين التاسع 

 يقـصد تمـرد هميـان       –عـة كرمـان     يقضي على الثوار في مقاط    

 وكانت تحكم من العراق حتى سـير جيـشاً مجهـزاً            -السدوسي

تجهيـزاً جيـداً لإخـضاع بــلاد سجـستان المجـاورة التـي كــان       

يحكمها في ذلك الوقت أميـر مـن أصـل تركـي وعهـد الحجـاج               

بقيادة هذا الجيش جيش الطواويس إلى عبد الرحمن بن محمـد           

  .)٣( من كندة الملكي القديمالذي يرجع نسبه إلى بيت

أي أن بروكلمان يأخـذ بروايـة ابـن اعـثم والقـول الثـاني             

وعندما وصل عبد الرحمن بن محمـد إلـى         . للطبري وابن الأثير  

سجستان خطب في الناس هناك داعياً للمقاتلة والانضمام إلـى          

جيشهِ وقد تـم لـه ذلـك، وكمـا انـضم إليـه أيـضاً جـيش مـن                    

خويه القاسـم والـصباح، وعنـدما سـمع         طبرستان تحت قيادة أ   

رتبيل أن مثل هذا الجيش الكبير قد أُرسل ضده كتـب إلـى ابـن     

الأشعث يعتذر له عن المصير الذي آل إليه جيش ابن أبي بكرة            

الثقفي وعرض عليه خطة لتسوية سلمية بين الطرفين ولكن ابن  

الأشــعث لــم يعــر هــذا العــرض مــن جانــب رتبيــل أي اهتمــام 

وقـد أمـل رتبيـل أن يوقـع بهـذا الجـيش             . فه نحوه واستمر زح 

بالطريقة نفسها التي أوقع فيها جيش ابن أبي بكرة فبـدأ جـيش         

رتبيل ينسحب أمامه مغرياً إياه بالتوغل بعيداً في بلادهِ الجبلية          

الوعرة، ولكن ابن الأشعث كان على علـم بإسـتراتيجية رتبيـل            
                                                         

  ١٥٦ ص الوسيط العصر في الإسلامي الشرق) ١ (

 ـ،  الكـك  فكتـور  الـدكتور  بحـث  انظـر  التفاصيل من لمزيد) ٢ (  أعمـال  نم

، الأول تـشرين ،  ١٠٣العـدد ،  الريـاض ،  الفيصل مجلة،  الألماني الاستشراف

   ١٩٨٥لسنة، ٤٢ص

  ١٤٥ص الإسلامية الشعوب تاريخ) ٣ (

عندما أقام الحاميات فـي     هذه فكان حذراً جداً من هذه الناحية، ف       

كل مدينة أو قلعة احتلها وآمن خطوط مواصلاتهِ بتنظيم البريـد         

 وبعد أن سـيطر علـى جـزء كبيـر مـن الـبلاد               قهذه بين المناط  

وحصل على غنائم ثمينة من بقر وغنم رجع ابـن الأشـعث إلـى              

 ٨١مدينة بست مؤجلاً العلميات العسكرية إلى الربيع مـن سـنة       

 الأصـلح لـه وللمـسلمين أن يتـرك الجنـد            هجرية إذ وجـد مـن     

يعتادون على مثل هذه المناطق الجبلية وشتائها البارد وطرقهـا          

ثم كتب إلى الحجاج يعرفـه بمـا فـتح          . الوعرة وممراتها الضيقة  

ذلك وان رأيه أن يتركوا التوغل في بـلاد رتبيـل حتـى يعرفـوا               

  .)٤(طريقها ويجبوا خراجها

 متسرع، ونافد الصبر فكتب لـه       ولكن الحجاج كعادتهِ دوماً   

سلسلة من الرسائل المهينة والقاسـية يـأمره بـأن يـستمر فـي              

تقدمهِ داخل بلاد رتبيل من دون تأخير وان يقاتله حتى المـوت            

وإلاّ فسوف يعزله عن القيادة ويجعلها إلى أحد إخوتـهِ وبـذلك            

  )٥(يجعله مجرد جندي عادي في هذا الجيش

إن كتابـك   : لى ابن الأشعث قـائلاً لـه      كان الحجاج قد كتب إ    

كتاب امرئ يحب الهدنة ويستريح إلى الموادعة، قد صانع عدواً          

قليلاً ذليلاً، قد أصابوا من المسلمين جنداً كـان بلاؤهـم حـسناً              

وغناؤهم عظيماً وانك حيث تكف عن ذلك العدو بجندي وحدي          

 بـه   لسخي النفس بمن اُصيب من المسلمين فأمضِ لمـا أمرتـك          

من الوغـول فـي أرضـهم والهـدم لحـصونهم وقتـل مقـاتليهم               

أما بعد : ثم اردفه كتاباً آخر بنحو ذلك جاء فيه. وسبي ذراريهم

فمر من قبلك من المسلمين فليحرثوا وليقيموا بها فإنها دارهـم           

إن : ثم كتـب إليـه كتابـاً ثالثـاً جـاء فيـه            . حتى يفتحها االله عليهم   

  .)٦( أخوك إسحاق بن محمد أمير الناسمضيتَ لما أمرتك وإلاّ

إنـي لكـم    : فدعا عبد الرحمن بن محمـد النـاس وقـال لهـم           

وأنـا رجـل    ... ناصح محب ولكم في كل ما يحيط بكم نفعه ناظر         

بل نأبى  : فقال الناس له  . منكم امضي إذا مضيتم وآتي إذا أبيتم      

إن ابـن   : وذكـر ابـن اعـثم     . على عدو االله ولا نسمع له ولا نطيـع        

           رزو الأشعث قبل أن يعقد مثل هذا الاجتماع مع رؤوساء اتباعه

كتاباً على لسان الحجاج يأمره فيها بعزل بعض الرؤوساء مـن           

مناصبهم وقتل بعضهم الآخر في محاولة منـه لزيـادة كـرههم            

وحنقهم على الحجاج، وطوى كتابه وختمه ثم تركه حتـى جـف            

ل مـن أجـلاء عـسكرهِ       ختمه ثم جعل يرسل إلى رجل بعـد رج ـ        

يا هذا هـل أذنبـت إلـى الحجـاج ذنبـاً؟ فيقـول              : فيخلو به فيقول  

لا واالله أيها الأمير ما اعرف لي ذنباً إلى الحجاج، فيقـول            : الرجل

                                                         
  ٢٥٢ص ٤ج الطبري تاريخ) ٤ (

  ٢٤٧ص الأموية الخلافة) ٥ (

  ٤٦١ص ٤ج التاريخ في الكامل) ٦ (
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له ويحك هذا كتابه فيك يأمرني بقتلك، ولا واالله مـا كنـتُ اقتـل               

مثلك فأكتم علي هذا، فلم يزل ابـن الأشـعث كـذلك حتـى غلّـظ                

  .)١(الأشراف على الحجاجقلوب 

وكان أول من أعلن خلع الحجاج هو أبو الطفيل عـامر بـن             

كما أن عبد   . إني أشهدكم إني أول خالع    : وائلة الكناني الذي قال   

بـايعوا أميـركم وانـصرفوا    : المؤمن بن شبث الربعي الذي قـال    

فقـال ابـن الأشـعث      . إلى عـدوكم الحجـاج فـأنفوه عـن بلادكـم          

ن انه يكتب إلي يأمرني بالدخول إلى بلاد رتبيل         ألا ترو : لجيشهِ

والإقدام عليه في بلدهِ ورتبيل في وقتهِ هذا على أكثر مـن مائـة              

ألف، واالله ما يريد بهذا إلاّ أن تهلكوا كما هلـك جـيش ابـن أبـي                 

بكرة، فإنه قد سار فيكم بما قد علمتم وشردكم في الـبلاد وقـد              

 عزمـتُ علـى خلعـهِ وخلـع         نبذ كتـاب االله وراء ظهـرهِ وأنـا قـد          

هذا إليك أيها   : صاحبه عبد الملك بن مروان فماذا ترون؟ فقالوا       

  .الأمير وأمورنا تبع لأمرك

فقــام ابــن الأشــعث بتعيــين عيــاض بــن هميــان البكــري  

السدوسي على بست، وعبد االله بن عامر التميمي الـدارمي علـى      

ن زرنج، ثم بعث إلى رتبيل فـصالحه وعقـد معـه صـلحاً تـضم             

  :الشروط الآتية

 إذا انتصر ابن الأشعث فسيمنح رتبيل اعفاءه من دفع الجزية          . ١

  .طالما بقي في السلطة

  . إذا حدث العكس فإن رتبيل سيوفر ملجأ لابن الأشعث لديه. ٢

كانت سياسـة ابـن الأشـعث فـي فـتح الـبلاد تقـوم علـى                 

اصطناع الروية وعدم التفريط بأرواح الجند فعـد ذلـك الحجـاج            

 وتراخياً وامره بالإسراع فـي الفـتح والإيغـال فـي ارض             ضعفاً

لقد : يقول بروكلمان في رأيه بابن الأشعث حول الفتوح       . الأعداء

كان الصلح الذي عقد بين ابن الأشعث والملك رتبيل في صـالح   

الأخير إذ حتى في حالة اندحار ابن الأشـعث فـإن الحـرب مـع               

رة من الوقت كما أنها     الحجاج ستترك رتبيل دونما أي إزعاج فت      

  .ستترك الحجاج وحكومة العراق منهكة وضعيفة

وفي أثناء زحف ابن الأشعث نحو العـراق لقتـال الحجـاج            

كان مع ابن الأشعث الشاعر أعشى همـدان الـذي انـشد تـسعة              

إن قـصيدة أعـشى همـدان       . أبيات من الشعر احتفاءً بالمناسـبة     

كـامن خلـف هـذه      هذه مهمة لأنها تكشف عن الجانب الـديني ال        

إذ أن الحجاج كان قد وصف بانه شـخص غيـر متـدين              الثورة

وقد وصفه الأعشى انه ولي للشيطان كما تظهـر بوضـوح بـأن          

 تحـالفوا فيمـا بيـنهم       - همدان ومذحج وقحطان   –مضر واليمن   

  .ضد الحجاج وقبيلة ثقيف

                                                         
  ٧٩ص ٧ج الفتوح) ١ (

ونجد أن ثورة ابن الأشعث هي إحدى المناسـبات النـادرة التـي       

القبائل العربية الشمالية والجنوبية تقف سوية متـضامنة        نجد فيها   

ضد عدو مشترك وإنها كذلك للمرة الأولى نجد فيهـا المـضريين            

ــداً يمانيــاً والمناســبة التــي ظهــر فيهــا أن   يقبلــون أن يتبعــوا قائ

  .عصبيتهم لمصرهم العراق كانت أقوى من عصبيتهم لقبائلهم

@lbjcñ‰ìrÛa@ @
لقـد دفـع الأمويـون    : قيين دوماً للقتـال   الأمويون يسوقون العرا  ) ١

بالعراقيين إلى مجاهيل البلاد الفارسـية والتركـستانية وكابـل          

وزابل وهـراة الـسحيقة البعيـدة لفتحهـا، كـي يـأمنوا شـرهم               

وقلاقلهم في بلادهم طالما التحقوا بالزعماء النافخين في بـوق          

ت الانفصال عن المركزية الأموية والداعين إلى نصرة آل البي ـ        

والمطالبة بحقهم في الخلافة، وقد صرح الحجاج بهذه الحقيقـة          

إن الدواء الناجح لقتل جرثومة الفوضى والثورة       : علناً قائلاً لهم  

هو إرسالهم للفتح والغزو فتستثمر الدولة قـواهم الكامنـة فـي            

لقـد اتبـع    . الأعمال الصالحة بدلاً من تحملهـا مـا لا قابليـة لهـا            

جهز مـن العـراقيين جيـشاً قويـاً يبلـغ           الحجاج هذه السياسة ف   

عشرين ألفاً لفتح بلاد كابل وزابل ومناجزة الأتراك وقد اسند          

قيادة هذا الجيش لعبد الرحمن بن محمد فسار إلى بلاد الترك           

وجعل يفتح منها ويضمها إليـه، ويبعـث إليهـا عمالـه ويـضع              

الأرصاد على الشعاب والمسالح في الأمكنـة المختلفـة، وكـان           

 ن رأيه أن لا يتقدم ويوغل في الفتح حتى يعـرف المـسلمو            من

إليها ويجترئون على طرقها، ثـم يمعـن فيهـا بعـد ذلـك غـزواً         

ويضربها ضربة قاضـية فـلا يجـازف بـأرواح العـراقيين ولا             

يرمي بهم في التهلكة ولا يسوقهم إلى الموت سوق الغنم إلـى            

. الأشعثالمقصلة، فغضب الحجاج لهذه الخطة التي سلكها ابن         

وقد مرت علينا الرسائل التي أرسلها الحجاج لابن الأشعث وما 

  .)٢(احتوت من كلام مهين

أسند الأمويون الكوفة   : الولاة الأمويون في العراق وقسوتهم    ) ٢

والبصرة إلى رجـال قـساة لا يعرفـون الرحمـة ولا تتخلـل              

الشفقة إلى قلوبهم فأتبعوا سياسة الشدة بحذافيرها وراحوا 

ن الناس على الظنـة فجـردوا الـسيف علـى الـرؤوس             يتهمو

واعملوا السوط على الظهور وجعلوا السجن مقبرة للزعمـاء         

المعارضين ولو تصفحنا تاريخ الولاة الأمويين فـي العـراق          

أمثال زياد بن أبيه وعبيد االله بن زياد والحجاج بن يوسـف            

 وغيرهم لتحققنا أن ملك بني أمية لم يقم إلاّ علـى سـيوفهم            

ولم تتوطد أركانه إلاّ على أسنتهم فمنعوا الـشعب أن ينتقـد            

سياسة الحكومة أو يندد بأعمـال رجالهـا أو يـسدد سـهام             

وكـانوا يحرصـون علـى ذلـك حرصـاً          . غضبه إلى مبادئها  
                                                         

  ٤٦١ص ٤ج التاريخ في الكامل) ٢ (
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شديداً حتى أنهم اجبروا مـراراً علـى ارتكـاب الفظـائع فـي              

سبيل تنفيذ هـذه الـسياسة، وقطعـاً لألـسنة المـدبرة، وقـد               

سادت سياسة القسوة في الحجاز فحرموا على الحجـازيين         

إيواء العراقيين المعارضين للحكومـة الأمويـة فـي بلادهـم           

  .)١(وهددوا من يخالف هذه القوانيين بالإعدام

وقد بلغت قسوة الولاة الأمويين أنهم خنقوا الحرية الكلاميـة          

منورة قـد   والسياسية خنقاً لا حياة بعده، بل نجد أن أهل المدينة ال          

 وضجوا إلى )a(اجتمعوا صغيرهم وكبيرهم بمسجد رسول االله 

 ثلاثة أيام وذلك لأنهم سمعوا أن زياد بـن          )a(االله ولاذوا بقبرهِ    

)  م٦٧٢/هــ  ٥٣(وذلك في شهر رمـضان مـن سـنة    !! أبيه قد مات  

 )a(بالكوفة فبدلاً مـن أن يفرحـوا نـراهم قـد لاذوا بقبـر النبـي                 
  .)٢( الظلم والتعسفلعلمهم بما هو عليه من

وتكشف الخطب التي اُلقيت على الناس مدى هذه السياسة         

التعسفية التي اتبعها الـولاة الأمويـون فنجـد بـسر بـن ارطـأة               

الفهري الذي أقام بالمدينة المنورة اياماً وذلك في زمان معاوية          

  ...لاعودن عليكم بالهلاك وقطع النسل:... فخطب بالناس قائلاً

أبيـه الـذي القـى بالبـصرة خطبـة وتعـرف            وهذا زياد بن    

فحـرام علـى زيـاد الطعـام        :... بالخطبة البتراء وممـا جـاء فيهـا       

والشراب أو أسوي مدينتكم بالأرض هدماً وإحراقاً، فأني رأيتُ         

الأمر لا يصلح إلاّ بما يصلح عليـه اولـه لـين فـي غيـر ضـعف                  

م وشدة في غير عنف واقسم باالله لأخذن الولي بـالولي، والمقـي           

بالظاعن، والمقبل بالمدبر، والصحيح بالسقيم حتى يلقى الرجل        

فيقول له ٣(أنج سعد فقد هلك سعيد: منكم أخاه(..  

جويريـة  (وقد قتل زياد بن أبيه منهم فقهاء الشيعة أمثـال           

بن مسهر ورشيد الهجري وصيفي بن فسيل وحجر بـن عـدي            

 الحديث،  وأمثالهم من القراء وحملة   ) وعمرو بن الحمق الخزاعي   

 اسـتجار بالإمـام الحـسن     ) سعيد بن سـرح   (ولما أراد أن يقتل     

)j( وامرأته وحبس أخاه وأخذ أمواله فهدم داره.  

           أما رشيد الهجري فيعد من طليعة رجال الإسلام بعث خلفـه

  .زياد بن أبيه وقطع يديه ورجليه ولسانه وصلبه خنقاً من عنقهِ

ص أصحاب الإمـام    أما جويرية بن مسهر فقد كان من خُل       

استدعاه زياد فأمر بقطع يديه ورجليه ثم صلبه على  )j(علي 

 جذع قصير أما حجر بن عدي فكان من طليعة صحابة الرسول          

)a( ِفي فضله وعملهِ وقداسته وزهده وعبادته.  

كـان حجـر مـن      : قال طه حسين في حق حجـر بـن عـدي          

، المخلصين له الحب ومن صالحي المـسلمين       )j( شيعة علي 

                                                         
  ١٦٣ص، الشام في الأموية الدولة) ١ (

  ٣٠٢ص، ٤ج الفتوح) ٢ (

  ٣٠٢ص ٤ج الفتوح) ٣ (

مع أخيه هاني بن عـدي فـيمن وفـد عليـه       )a(وفد على النبي    

            من قومهما ثم شارك في حرب الشام وأحسن فيها البلاء وانـه

كان في مقدمة الجيش الذي دخل مرج عذراء قريباً مـن دمـشق        

 الذي قُتل ودفن فيه، ثم تحول إلى العـراق فـشارك            نوهو المكا 

نهاونـد ورابـط فـي      في غزو بلاد فارس وأبلى أحسن البلاء في         

الكوفة مع المرابطين بعد الفتح وكان رجلاً حراً صـادق الـدين،            

يأمر بالمعروف وينهى عن المنكـر ويرضـى عـن الـسلطان إن             

ولكنه لم يخلـع ابـداً مـن طاعـة،          . أحسن ويسخط عليه إن أساء    

وكان ينكر اشد الإنكار سنّة بني أمية في شتم علـي وأصـحابهِ             

خفي إنكارهِ، وألقى زياد بن أبيـه القـبض         على المنابر ولم يكن ي    

على حجر وسجنه مع ثلاثة عشر من أصحابهِ ثم أرسلهم إلـى            

معاويــة فــأمر معاويــة أن يحبــسوا بمــرج عــذراء وهــي قريــة 

              شـر معاوية إلى زيـاد وأمـره أن يقتلـه هبضواحي الشام، فرد

 )j( قتلة بعد أن رفض حجر بن عدي البراءة من الإمام علـي            
 أبيه فدفن حياً، وانتهت هـذه المأسـاة المنكـرة           نبه زياد ب  فأمر  

التي استباح زياد بن أبيه فيها أن يعاقب الناس على معارضة لا            

  .إثم فيها

تـأمر الحجـاج    : قال المؤرخ المسعودي في مـروج الـذهب       

على الناس عشرين سنة وأحصي من قتله صبراً سوى من قتل           

 ألفاً، ومات الحجـاج     في عساكره وحروبه، فوجد مائة وعشرين     

وفي حبسه خمسون ألف رجل، وثلاثون ألف امرأة منهن سـتة       

عـشر ألـف مجـردة عاريـة مـن الثيـاب وكـان يحـبس النـساء          

والرجال في موضع واحد ولم يكن للحبس سـتر يـستر النـاس       

من الشمس في الصيف ولا من المطر في الشتاء وكان لـه غيـر      

  .)٤(ذلك من العذاب

إن سـجن الحجـاج كـان مجـرد         : جوزيوعن تاريخ ابن ال   

حائط يحوط السجناء ويمنعهم من الخـروج ولا سـقف لـه فـإذا              

أوى المسجونون إلى الجدران يستظلون بها مـن حـر الـشمس            

رمتهم الحرس بالحجارة وكان يطعمهم خبز الـشعير مخلوطـاً           

بالملح والرماد وكان لا يلبس الرجل في سجنهِ إلاّ يسيراً حتـى            

كأنه زنجي، وقد حبس فيه غلام فجاءت أمه بعد         يسود ويصير   

هـذا لـيس ولـدي هـذا     : أيام تتفقده فلما قدم إليها انكرته، وقالت     

  ..)٥(وحين تأكدت انه ولدها شهقت وماتت في مكانها! زنجي

ابن الأشعث طموح يسعى للاستقلال وقد ملك بلاداً واسـعة          ) ٣

  .ملأ يديه منها غنائم عظيمة

ة الأمــويين فــي العــراق وتفــانيهم فــي تنفيــذ إخــلاص الــولا) ٤

  .سياسة البطش والقوة

                                                         
  ١٢٩ ص ٣ج الذهب مروج) ٤ (

  ٩٤ص، والحاكمون الشيعة، ٢٩٤ص، الشيعي السياسي الفكر) ٥ (
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الــبغض الــذي يكنــه ابــن الأشــعث للحجــاج وســوء العلاقــة ) ٥

  .- وقد مر علينا ذلك-الشخصية بينهما

  .قوانين الحجاج الصارمة وممارساتهِ القمعية ضدهم) ٦

الحقد على الحجاج لظلمهِ أهل العراق بني جلـدتهم وأهـانتهم           ) ٧

وء معاملتـهِ قـوادهِ وجنـدهِ حتـى أنهـم سـموه فرعـون            وس

  .العراق

عــصبية الحجــاج المتطرفــة ضــد المــوالي وشــدة تمــسكهِ   ) ٨

  .بانتمائهِ القيسي

القسوة التي استخدمها الحجاج في مراسلاتهِ لابـن الأشـعث          ) ٩

  .بشأن رتبيل واتهامهِ له بالضعف والجبن والعجز

أ فترات الحكم الأمـوي     كانت فترة حكم الحجاج للعراق هي أسو      

بالنسبة للناس والمـوالي فقـد كرهـه النـاس وحقـدوا عليـه              

وعلى عبد الملك بن مروان وبغضوا الدولة الأموية فعـادوا          

إلى ثورتهم على الحكم الأموي ولعبت عوامل عـدة دورهـا           

  :في إثارة غضبهم وحنقهم منها

قسوة الحجاج في معاملـة العـراقيين وميلـه إلـى سـفك             - أ

سـر  : وقد أوصاه عبد الملك بسفك الدماء فقال له       دمائهم  

. إلى العراقيين واحتل لقتلهم، فإنّه قد بلغني عنهم ما اكـره          

وكأن عبد الملـك يعـرف أن الكوفـة أنهـا مركـز المـوالي               

       يـا  : فخصها بتوصية الحجاج باضطهادها وأهلها فقال لـه

حجاج، فقد وليتك العـراقين صـدقة، فـإذا قـدمت الكوفـة             

  .)١(وطأة يتضاءل منها أهل البصرةفطأها 

ولم تسلم البصرة من قسوة الحجاج فتوجه إلى مسجدها         

في يومهِ الأول ومعه ألفي جندي من أهل الشام فانقـضوا   

على أهل البصرة وقتلوا أكثر من سبعين ألفاً حتى سـالت           

  .)٢(الدماء ووصلت إلى طرقها

ه لثورة العراقيين على الحجاج هـو كراهيتـه واضـطهاد         - ب

لهم وسيره فيهم سيرة لـم ترضـيهم، لقـد كـان المـوالي              

يميلــون إلــى الخــوارج وحــارب بعــضهم فــي صــفوفهم  

لثورتهم على الحكم الأموي ولا عجب أن كرهـت المـوالي       

حكم الحجاج وخاصة طبقة الـدهاقين فلمـا قـدم الحجـاج            

العراق ثقل أمره على أهل الـبلاد فـأجتمع الـدهاقون إلـى             

ان حازما مقـدماً فـشكوا إليـه مـا          جميل بن بصبهرى وك   

  .)٣(يتخوفون من شر الحجاج

كل هذه الأسباب مجتمعة جعلت العراقيين ينـضمون إلـى          

ثورة ابن الأشعث ضد الحجاج وبايعوا ابن الأشعث على كتـاب           
                                                         

  ١٩١ص ٢ج اليعقوبي تاريخ) ١ (

  ٣١ص ٢ج والسياسة الإمامة) ٢ (

  ١٧١ص الأموي الحكم ظل في العراق تاريخ) ٣ (

االله وسنة نبيه وخلع أئمة الضلال وجهاد المحلـين وسـموا ابـن     

  .)٤(تنالأشعث المنصور عبد الرحمن حسب تعبير فان فلو
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            ولما وصلت الأخبار إلى الحجاج بأن ابن الأشعث قـد خلعـه

فكتب إلى عبد الملك يـسأله أن يعجـل بعثـة الجنـود إليـه، وسـار               

الحجاج حتى وصل البصرة، وتذكر المصادر أن المهلب بـن أبـي            

 الأشعث كتاباً حـذره فيـه مـن الحجـاج ومـن           صفرة كتب إلى ابن   

  .)٥(جيوشهِ

كما تذكر المـصادر أن المهلـب بـن أبـي صـفرة كتـب إلـى                 

الحجاج وقد حذره مـن جنـد ابـن الأشـعث وأنهـم كالـسيل لـيس         

ما إلي نظـر وإنمـا   : فلما قرأ الحجاج كتابه سبه وقال     . يردهم شيء 

ثنـاء وصـل كتـاب      وفي هذه الأ  . النظر لابن عمهِ يعني عبد الرحمن     

الحجاج الذي بعثه إلى عبد الملك الذي أصيب بالذعر والرعب مـن            

هذا الخبـر فأرسـل الإمـدادات تباعـاً وبـصورة مـستمرة فكـانوا               

يصلون إلى الحجاج على البريد مـن مائـة ومـن خمـسين وأكثـر،               

وكُتب الحجاج تتصل بعبد الملك كل يوم بخبر ابن الأشعث، فسار           

يلتقي ابن الأشعث فنزل مدينة تُـستر وذلـك         الحجاج من البصرة ل   

فحدث أول )  م٧٠١/كانون الثاني/ ٢٥ - هـ٨١/ ذي الحجة /١٠(في 

صِدام عسكري بين الطرفين فهزم جيش الحجـاج هزيمـة منكـرة            

  .)٦(فرجع هو وجيشهِ إلى البصرة

ثم أمر الحجاج بالإثقال وبالأموال فوضعت بالـسفن ووقـف          

    ينتظر من أمر أصحابه، وانه            الخبـر بـأن أصـحابه كـذلك إذ اتـاه 

الثمانية آلاف قد قتلـوا بـأجمعهم ومـا فلـت واحـد مـنهم، فجلـس                 

الحجاج في سفينتهِ ومر في جوف الليل منهزماً حتى دخل البصرة    

حتى أن عبد االله بن عباس كان قد وصـف          . وهو بأشد حالة تكون   

صر كان لأهـل العـراق علـى أهـل الـشام الن ـ           : معركة تُستر بقولهِ  

  :والظفر في ثلاثة مواطن، قتلوا منهم ستة وثمانين ألفاً منها

وهي قرية كبيرة بظـاهر حلـب، يـوم يزيـد بـن انـس               : وقعة بابلا 

  .الاسدي حين وجهه المختار، فقتل من أهل الشام ثمانية آلاف

مع إبراهيم بن مالك الأشتر الذي قتل عبيد االله بن : وقعة الخازر

  .ن ألفاًزياد، قُتل أكثر من سبعي

  .قتل منهم عبد الرحمن بن محمد ثمانية آلاف مقاتل: وقعة تُستر

: فعندها دعا الحجاج بكتاب المهلب بن أبي صفرة، ثم قـال          

  .الله أبوه، أي صاحب حرب هو، أشار علي بالرأي ولكنا لم نقبل
                                                         

  ١٠٧، أمية بني خلافة ظل في المهدية والمعتقدات والتشيع العربية السيطرة )٤ (

  ٨٠ص ٧ج الفتوح) ٥ (

  ٤٦٥ص ٤ج التاريخ في الكامل، ٢٥٨ص ٤ج الطبري تاريخ) ٦ (
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وفي هـذه الأثنـاء دخـل ابـن الأشـعث البـصرة مـن دون                

يد وخاصـة مـن قبـل       مقاومة بل على العكس قوبل بحماس شد      

القراء وكهولها وجميع أهلها وكان دخول ابن الأشعث في آخـر           

وقـد خنـدق ابـن    ).  هجرية٨١(شهر ذي الحجة الحرام من سنة    

الأشعث على نفسه وأقـام التحـصينات الدفاعيـة تحـسباً وبعـد           

  . حدثت معركة ثانية بين الطرفينتشهر من المناوشا

@Þì…ë@òíëaŒÛa@ò×ŠÈßå»ŠÛa@†jÇÛa@òÏìØ@@ @
¿I@RX@O@âaŠ§a@âŠªOXR@Àç@M‰a‡e@OWPQâ@H@ @

حدثت هذه المعركة في منطقة يقال لها الزاويـة، وقـد قُتـل             

عدد كبير من القراء الذين هم مع ابن الأشعث وانتصر الحجـاج            

في النهاية وذلك بفضل جهود قائده الشامي سفيان بـن الأبـرد            

لأشعث البصرة  وبعد هذه الهزيمة في الزاوية ترك ابن ا       . الكلبي

وتوجه إلى الكوفة ومعه جنوده الكوفيـون إضـافة إلـى بعـض             

فرسان أهل البصرة تاركاً وراءه عبد الـرحمن بـن عبـاس بـن              

ربيعة بن الحارث، الذي استمر في القتـال لفتـرة قـصيرة فقـط              

                وذلك لان الغالبية من أهـل البـصرة قبلـوا الأمـان الـذي اعلنـه

دخول المدينة ونتيجة لذلك اضـطر      الحجاج وفتحوا له الطريق ل    

عبد الرحمن بن عباس ومجموعة صغيرة من اتباعهِ إلـى تـرك            

البصرة والانضمام إلى قائدهم ابن الأشعث بالكوفة، وقـد أخـذ           

ابن الأشعث بيت مال الحجاج وأخذ عامل الحجاج علـى الكوفـة            

وهو مطر بن ناجية أو عبد الرحمن بن عبد الرحمن الحـضرمي    

أيها الأمير،  : لطبري، فهم ابن الأشعث بقتلهِ، فقال له      كما يسميه ا  

فإني مـن شـيعتك، فبقـاه وامـره بـشتم الحجـاج وعبـد الملـك                 

  .)١(ولعنهم، ثم حرض على قتال أهل الشام

وقد قتل الحجاج يوم الزاوية من جنـد ابـن الأشـعث أحـد              

لا أمـان   : عشر ألفاً بعد أن خدعهم بالأمان وأمـر مناديـاً فنـدى           

قـد آمـن النـاس      :  بـن فـلان فـسمى رجـالاً، فقـال العامـة            لفلان

  .)٢(فحضروا عنده فأمر بهم فُقتلوا

وسمع الحجاج أن ابن الأشعث قـد أخـذ الكوفـة واحتـوى             

على بيت المال فضاقت عليه الأرض بمـا رحبـت ولـم يـدرِ مـا                

ــه جمــع أصــحابه وأعطــاهم الأرزاق وأمــدهم   يــصنع، غيــر ان

بن أيوب بن أبـي عقيـل وهـو خـتن           بالاستعداد ثم دعا بالحكم     

الحجاج على أختهِ زينب، فأستخلفه على البصرة ثم سـار يريـد            

الكوفــة، وتقــدم الحجــاج عبــر الــصحراء إلــى الكوفــة وبــسبب 

ملاحقــة عبــد الــرحمن بــن عبــاس بــن ربيعــة ومجموعــة مــن 

الفرسان اضطر الحجاج إلى أن يعسكر في مكان يقـال لـه ديـر            

/ ٢(عسكر في دير الجماجم وذلك في   قرة، وترك ابن الأشعث و    

                                                         
  ٩٠ص ٧ج الفتوح) ١ (

  ٤٦٩ص ٤ج التاريخ في الكامل) ٢ (

وخندق الجانبان علـى أنفـسهما واسـتمروا       )  ه ـ٨٢/ ربيع الأول 

في مناوشـات غيـر حاسـمة دامـت شـهرين، وكلمـا طـال أمـد             

الحرب بين الحجـاج وابـن الأشـعث كلمـا زادت مخـاوف عبـد               

الملـك ولــذلك وبنــاءً علــى نــصيحة بعــض القرشــيين وبعــض  

  محمـد بـن مـروان      الوجوه بعث عبد الملك ابنه عبـد االله وأخـاه 

وأمرهما أن يعرضا على أهل العراق شروطاً يتم على أساسـها           

 كان عبد الملك قد     –استسلامهم فإن رفضوها فإن هذا الجيش       

 سيقاتل ضدهم   -بعث معهما سبعين ألفاً من الجند إلى الحجاج         

  :وكانت شروط عبد الملك هي

  .نزع الحجاج عن العراق- أ

  .أعطياتهم كما تجرى على أهل الشامأن يجري عليهم - ب

أن ينزل ابن الأشعث أي بلد ويكون والياً عليه مادام عبـد            - ت

  .)٣(الملك والياً ومادام ابن الأشعث حياً

واجتمع أهل العراق مـع ابـن الأشـعث الـذي عبثـاً حـاول               

إقناعهم بانتهاز الفرصة مذكراً إيـاهم أنهـم علـى النـصف مـن              

لعبد الملك بن مـروان، وكـانوا       العدد فرفضوها وجددوا خلعهم     

معتمدين في رفضهم هذا على أن الحجـاج وجيوشـهِ مـن أهـل              

  .)٤(الشام كانوا يعانون من الضنك والمجاعة والقلة والذلة

ولكنهم أخطأوا في استنتاجهم هـذا فعلـى الـرغم مـن كـل              

الصعوبات التي كانت تواجههم وقف أهل الشام بثبـات وهكـذا           

في الـتخلص مـن الحجـاج وحكمـهِ         خسر أهل العراق فرصتهم     

وهـذا ناشـئ مـن      . القاسي والحصول على زيادة في عطايـاتهم      

  .عدم الثقة بالحكام بالأمويين

@ò¹Œçë@âìí@òöb½a@lŠy@ëc@áubà¦a@Ší…@ò×ŠÈß
å»ŠÛa@†jÇ@@õbqýrÛaIR@OÞëþa@Éîi‰@OXSÀç@H@ @

بعد أن رفض أصحاب ابن الأشعث أمـان عبـد الملـك بـن              

 بن يوسف عن العراق، فترك ابن الأشعث مروان وعزل الحجاج  

، فقـام ابـن الأشـعث       )٥(جيشه بالكوفة وعسكر في دير الجماجم     

  :بتقسيم جيشهِ وكان كآلاتي

                                                         
  ٢٦٢ص ٤ج الطبري تاريخ) ٣ (

  ٤٧١ص ٤ج التاريخ في الكامل) ٤ (

 وردت وقـد ،  الجمـاجم  دير هو الكوفة في الواقعة المشهورة الأماكن من) ٥ (

 مـن  كـذلك  سـمي  انه االله عبيدة أبو فيروي اسمه اشتقاق في روايات عدة

 لكثـرة  الاسـم  بهـذا  سـمي  انـه  ويقـال ،  به تعمل كانت خشب من أقداح

 علـى  الكوفـة  بظـاهر  الدير هذا ويقع،  المعركة اثر فيه دفت التي الجماجم

 على الكوفة من فراسخ سبعة على ويقع البصرة إلى يسلك الذي رالب طريق

 بحـث : انظـر  التفاصـيل  مـن  لمزيد. الكوفة شمالي ويقع قرة دير من مقربة

 إلـى  مـستندة  طبوغرافيـة  دراسة الكوفة منطقة: العلي احمد صالح الدكتور

  ٢٠١١ لسنة، ٥٨ص، ١ العدد، الكوفة حولية مجلة، الأدبية المصادر
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   على الميمنة-الحجاج بن حارثة الخثعمي . ١

   على الميسرة–الأبرد بن قرة التميمي . ٢

   على الخيل-عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة الهاشمي. ٣

   على الرجالة–قاص محمد بن سعد بن و. ٤

  على مجففتهِ–عبد االله بن رزام الحارثي . ٥
سعيد بن ( على القراء وفيهم   –جبلة بن زحر بن قيس الجعفي       . ٦

جبير، أنس بن مالك، أبو الشعثاء سليم بن اسود المحاربي،          

عامر الشعبي، أبو البختري الطائي، عبـد الـرحمن بـن أبـي             

  ).ليلة

اء إلـى ثـورة ابـن       لعل من أسباب انـضمام القـراء والعلم ـ       

  :الأشعث هي

هم كسائر أهل العراق كانوا يكرهون محاولات الحجاج في         - أ

  .تقوية سيطرة أهل الشام على العراق

  .شعروا أن مصالحهم المادية لم يعنِ بها الحجاج- ب

لهم مظالم أخرى تميزت فم كقراء أي رجال دين اعتبـروا           - ت

الحجاج رجـلاً قاسـياً وغيـر متـدين يـأتي الـدين ثانيـاً               

بالنسبة له.  

كما كانوا يؤيدون وبحرارة الموالي الذين كـانوا بـصورة          - ث

خاصة قد عانوا مـن ظلـم الحجـاج واجراءاتـهِ القاسـية             

  .)١(اتجاههم

  .تعدي الحجاج لحدود الدين وانتهاكه لحرماتهِ- ج

 في المدينة ومكة    )a(تجاوزاته على أصحاب رسول االله      - ح

  .المكرمة

 وسجنهم وقتلهم مما    سوء معاملة الحجاج ونظرته للعلماء    - خ

عبـد االله بـن     (أثّر في عزله عن الحجاز فقد تجـاوز علـى           

عمر، وعبد االله بن مسعود وسهل بن سـعد وجـابر بـن             

  .)٢()عبد االله الأنصاري وغيرهم

  :أما الحجاج بن يوسف فقد قسم جيشه كآلاتي

الجراح بن عبد االله الحكمي ومعـه ثـلاث كتائـب لقتـال كتيبـة               . ١

  .القراء

   على الميمنة–ن بن سليم الكابيعبد الرحم. ٢

   على الميسرة-عمارة بن تميم اللخمي. ٣

   على الخيل–سفيان بن الأبرد الكلبي . ٤

   على الرجالة-عبد االله بن حبيب الحكمي. ٥

                                                         
  ٢٥٨ص الأموية فةالخلا) ١ (

  ٦٤٧ص، ٢ح، الانهيار وتداعيات الازدهار عوامل الأموية الدولة) ٢ (

احتدم القتال وحملت كتائب الحجاج الثلاث على القراء مـن          

أصحاب ابن الأشعث وكـان قائـدهم جبلـة بـن زحـر، وعنـدما               

يـا  : حجاج الثلاث تقاتل القـراء صـاح قـائلاً        شاهد جبلة كتائب ال   

عبد الرحمن بن أبي ليلة، يا معشر القراء، إن الفرار لـيس بأحـد           

رفـع  (من الناس بأقبح منه بكم، إني سمعتُ علي بن أبي طالـب             

يقول ) االله درجته في الصالحين وآتاه ثواب الصادقين والشهداء 

 رأى عـدواناً يعمـل بـه        أيها المؤمنون من  : يوم لقينا أهل الشام   

ومنكراً يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سـلم وبـرئ، و مـن أنكـره               

بلسانهِ فقد اُجر وهو أفضل من صاحبهِ، ومـن انكـره بالـسيف             

لتكون كلمة االله هي العليا وكلمـة الظـالمين هـي الـسفلى، فـذلك               

الذي أصاب سبيل الهدى ونور في قلبهِ بـاليقين، قـاتلوا هـؤلاء             

محلين المحدثين المبتدعين الذين جهلـوا الحـق فـلا يعرفونـه            ال

   ي الطائي   . وعملوا بالعدوان فليس ينكرونهأيها : وقال أبو البخَتْر

أيهـا  : وقـال عـامر الـشعبي   . الناس قاتلوهم على دينكم ودنياكم   

الناس قاتلوهم ولا يأخذكم حرج من قتالهم، واالله ما اعلـم علـى             

  .لم ولا أجور في حكم منهمبسيط الأرض أعمل بظ

قاتلوهم ولا تأثموا من قتـالهم بنيـة        : وقال سعيد بن جبير   

ويقين وعلى آثامهم، قاتلوهم على جورهم في الحكم وتجبـرهم         

وقـال جبلـة    . في الدين واستذلالهم الضعفاء وإمـاتتهم الـصلاة       

ــم ــردوا    : له ــة صــادقة ولا ت ــإحملوا حمل ــيهم، ف ــتم عل إذا حمل

فـضربوا الكتائـب الـثلاث     . واقعوا صـفهم  وجوهكم عنهم حتى ت   

حتى تقهقرت وفرقـوهم عـن مكـانهم ثـم رجعـوا إلـى مكـانهم                

قتله ن٣(فوجدوا جبلة قتيلاً لا يدرون م(.  

كان الذي قتل جبلة بن زحر هو الوليـد بـن نحيـت الكلبـي          

  .وجيء برأس جبلة إلى الحجاج الذي بشر أصحابه بذلك

لاً فتناعوه بينهم، فقـال     ولما رجع أصحاب جبلة ورأوه قتي     

لا يظهرن عليكم قتـل جبلـة إنمـا كـان           : لهم أبو البخَتْري الطائي   

فلم يكن ليتقدم يومه ولا ليتأخر عنه منيته كرجل منكم اتته.  

وظهرت الكآبة في وجوه القراء، فلما رأى أهل الشام ذلـك           

 فتقـدم علـيهم   . يا أعداء االله قد هلكتم وقد قُتل طـاغيتكم        : نادوهم

تقّدم : ففرحوا به وقالوا  ) بسطام بن مصقلة بن هبيرة الشيباني     (

مقام جبلة، وكان قدومه من الري، فلما آتـى عبـد الـرحمن بـن               

محمد جعله على ربيعة وكان شجاعاً فقاتل يوماً فدخل عـسكر           

الحجاج فأخذ ثلاثـين امـرأة فـأطلق سـراحهن، فجـئن ودخلـن              

، لـو لـم يـردوهن    منعـوا نـساءهم  : معسكر الحجـاج الـذي قـال    

  .)٤(لسبيتُ نساءهم إذا ظهرتُ عليهم

                                                         
  ٤٧٨ص ٤ج التاريخ في الكامل) ٣ (

  ٢٦٨ص ٤ج الطبري تاريخ) ٤ (
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وخرج عبد الرحمن بن عوف الرؤاسي أبو حميد فدعا إلى          

المبارزة فخرج إليه رجل مـن أهـل الـشام، فتـضاربا بالـسيف              

انأ الغلام الكلابي، فقـال كـل واحـد مـنهم           : فقال كل واحد منهما   

  .من أنتَ؟ فإذا هما ابنا عم فلم يقتتلا: لصاحبهِ

وخرج عبد االله بن رزام الحارثي فطلب المبارزة فخرج إليه          

رجل من عسكر الحجاج فقتله، ثم فعل ذلك ثلاثة أيـام متتاليـة،             

: وفي اليوم الرابع خرج فطلب المبـارزة، فقـال الحجـاج للجـراح            

ويحـك يـا    : أخرج إليه فخرج إليه فقال له عبد االله وكان صـديقاً          

  فهل لك في خير؟: قال. بليتُ بك: جراح ما أخرجك؟ قال

أنهـزم لـك وترجـع إلـى        : ما هـو؟ قـال عبـد االله       : قال الجراح 

الحجاج وقد أحسنتَ عنده وحمدك، وأما أنا فأحتمل مقالـة النـاس          

قـال  . في انهزامي حباً لسلامتك، فإني لا أحب قتل مثلك من قومي          

فحمل الجراح على عبد االله الحارثي وكان الحارثي قد قُطعـت        . افعلْ

اته فكان شديد العطش وكان معه غلام له معه ماء فكلما عطـش        له

يـا سـيدي إن الرجـل       : فقال الغلام لعبد االله الحـارثي     . سقاه الغلام 

يريد قتلك، فعطف عبد االله على الجراح فضربه بعمود علـى رأسـهِ             

   صريعاً، وقال له يا جراح بئس ما جزيتني أردتُ بك العافيـة         : فخر

  .)١(نطلق فقد تركتك للقرابة والعشيرةا! وأردتَ قتلي

وكان القراء ومنهم سعيد بن جبير وأبو البختري يحمـلان          

على أهل الشام بعد قتل جبلة بن زحر حتـى يخـالطوهم وهمـا              

وما كان لِنَفْسٍ أَن تَموتَ إِلاَّ بِـإِذْنِ االلهِ كِتابـاً مـؤجلاً             {يقولان  

    نْيا نُؤالد ثَواب رِدي نمتِـهِ        وةِ نُؤالآخِر ثَواب رِدي نمتِهِ مِنْها و

زِي الشَّاكِرِيننَجس١٤٥: آل عمران(} مِنْها و.(  

كانت مدة الحرب مائة يوم كمـا حـددها المـؤرخ الطبـري             

)  هـ ـ ٨٣/ ربيـع الأول  / ٢(وكان نزولهم يـوم الثلاثـاء       : الذي قال 

  ).هـ٨٣/ الآخرةىجماد/١٤(وهزموا يوم الأربعاء 

ربيـع  / ٣(كان نـزولهم بـدير الجمـاجم        : ا ابن الأثير قال   أم

ولـيس  ). هـ ـ٨٣/ الآخـرة ىجمـاد /١٤(وهزموا في   ) هـ٨٣/ الأول

فرق بين المؤرخين سوى يوم واحـد وهـو يـوم النـزول بـدير               

  .الجماجم
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يوم اقتتل القوم قتالاً شديداً وذلـك مـن صـلاة           وفي هذا ال  

المغرب إلى أن أصبحوا، واستظهر أصحاب عبد الـرحمن علـى           

أصحاب الحجاج واستعلوا عليهم وهم آمنون أن يهزموا، فبينما         

هم كذلك إذ حمل عليهم سـفيان بـن الأبـرد الكلبـي وهـو علـى           

نـة،  ميمنة الحجاج بعد أن غير موقعه من قائد الخيـل إلـى الميم            

                                                         
  ٤٨٠ص ٤ج التاريخ في الكامل) ١ (

تقدم سفيان الكلبي على ميسرة جيش عبد الـرحمن بـن محمـد             

وكان الأبرد بن قرة التميمي الذي انهزم مـن غيـر قتـال، فظـن               

الناس انه قد صولح على أن ينهزم النـاس، فلمـا انهـزم الأبـرد               

  .)٢(تقوضت الصفوف وركب الناس بعضهم بعضاً

وقد قُتل من كلا الجيـشين سـبعة عـشر ألـف إنـسان ثـم                

وا السلاح وصعد عبد الرحمن بن محمد المنبـر فحمـد االله            وضع

أيها النـاس إن الحـرب سـجال تهلـك فيهـا            : وأثنى عليه ثم قال   

 ما ظفر يوماً قط حتى ينـال        )a(أنفس الرجال، فإن رسول االله      

منه ومن أصحابه، فأن كان هـذا الأمـر فـي قـريش فقـد فقـأتم                 

 عبـد الـرحمن   بيضة قريش، وإن يكن في غيركم من العرب فأنا     

بن محمد بن الأشعث بن معدي كرب أيها الناس أنكم لتعيـرون            

آل مروان بأمهم الزرقاء ولا واالله ما كان لهم نسب قـط أشـرف         

من الزرقاء وأنكم تعلمون أن مروان بن الحكم هو الطريـد ابـن             

  .)٣()a(طريد رسول االله 

كان مروان بن الحكم ويكنى أبا عبد الملك وأبوه الحكـم بـن             

 وأسـلم يـوم فـتح مكـة         )a(بي العاص كان طريـد رسـول االله         أ

ومات في خلافة عثمان بـن عفـان وكـان سـبب طـرد رسـول االله         

)a(      إلـى بطـن وج، فلـم رهوسـي فلعنه ،انه كان يفشي سره إياه 

 وخلافة أبي بكر وعمـر بـن        )a(يزل طريداً في حياة رسول االله       

عثمان بن عفان وأعطاه ٤(!! مائة ألف درهمالخطاب ثم ادخله(  

وبينما عبد الرحمن على المنبر إذ نـادى الحجـاج بالقتـال،            

فزحف القوم بعضهم إلى بعض، فجعلـوا يقتتلـون ويتنـاجزون           

وابن الأشعث واقف على المنبر وان السهام لتأتيه من بين يديه           

حتى تجوزه فما استتر منها بـشيء ولا يتقيهـا لكنّـه نظـر إلـى                

ن، وبينما هو كذلك حتـى أتـاه عبـد االله بـن             أصحابهِ كيف يقتلو  

     أنـزل فـإني أخـاف عليـك أن         : يزيد بن المفضل الازدي فقال له

فلـم  . تؤسر ولعلك إن انصرفت أن تجمع لهم جمعاً يمهلكـم بـه           

يزل كذلك حتى وقعت الهزيمة على أصحابهِ من خيـل خرجـت            

لهم في الكمين الذي نصبه جـيش الحجـاج، فمـروا منهـزمين لا           

 أحد على أحد حتى دخلوا الكوفة، فلما نظـر ابـن الأشـعث              يقف

ذلك نزل عن المنبر فاستوى على فرسهِ ثم وقـف علـى حاميـة              

الناس في قريب من ألف رجل يحمل عليهم فيكشفهم ويدنو من           

الكوفــة، فنظــر إلــى بيوتهــا ودخلهــا فخــرج إليــه أهلــه يبكــون، 

ككم، كـم   لا تبكـوا، أرأيـتم إن لـم أتـر         : فأوصاهم بوصية وقال  

عسيتُ أن أبقى معكم حتى أموت، وإن أنا متُ فإن الذي رزقكم            

الآن لا يموت وسيرزقكم بعد وفاتي كما رزقكم في حيـاتي ثـم             

                                                         
  ٢٧٠ ص ٤ ج الطبري تاريخ) ٢ (

   ٩٣ص ٧ج الفتوح) ٣ (

  ٣٥٣ ص المعارف) ٤ (
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ودع أهله وحمل نساءه وحريمـه وأولاده وأموالـه وخـرج مـن             

الكوفة، حتى صار إلى السوس فنزلها ومعه زهاء عـشرة آلاف           

  .)١( في البلادمن أصحابهِ وسائرهم قد تفرقوا

وكان الحجاج في موضـعهِ ذلـك بـدير الجمـاجم لا يبـرح              

حتى علم أن ابن الأشعث قـد خـرج فأقبـل حتـى دخـل الكوفـة                 

وتلاحقت به الناس من دير الجماجم، ثم دخل الحجاج إلى قصر     

وكان كـل   . الإمارة ودعا الناس إلى البيعة فبايعوه من كل ناحية        

    انك كفرت، فإن قال لنعم    أشهد  : شخص يبايع إلاّ قال له .  ،بايعـه

            رجل من خثعم كان معتزلاً للناس جميعاً فـسأله وإلاّ قُتل، فأتاه

عن حالهِ فأخبره باعتزالهِ، فقال له الحجاج أنت متربص، أشـهد           

بئس الرجل أنت أنا عبد الله ثمـانين سـنة          : أنك كافر؟ قال الرجل   

  .قتلكإذاً أُ: قال الحجاج! ثم اشهد على نفسي بالكفر

وإن قتلتني، فقتله الحجاج صبراً ولم يبق أحـد         : قال الرجل 

من أهل العراق وأهل الشام إلاّ رحمه.  
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الجيش الأموي كان يفوق على جيش ابن الأشعث فـي العـدد             . ١

فقد كان عدده ثلاثة وتسعين ألفاً وابـن الأشـعث فـي زهـاء            

  .)٢(لفاًستين أ

سقوط سبعة عشر ألف قتيل في جيش ابن الأشعث ممـا أثّـر             . ٢

  .على أصحابهِ الذين وضعوا السلاح جانباً

محمـد بـن سـعد، وعبـد        (يرون قتل الحجـاج جهـاداً ومـنهم         . ٣

الرحمن بن أبي ليلى، وعبد االله بن شـداد بـن الهـاد الليثـي،               

وعامر بن شراحبيل الشعبي، ووراذان أبو عمر مولى كندة،         

و البختري الطائي، ومسلم بن يسار، وسعيد بـن حبيـر،           وأب

وأشباههم من النـاس مـن      ). وكميل بن زياد النخعي اليماني    

يـصف الطبـري الحالـة بعـد مقتـل جبلـة بـن              . عباد وزهاد 

بأن ظهر على وجوههم الكآبة والفـشل، أمـا أهـل          :....... زحر

الشام فإنهم قد سروا بذلك سـروراً عظيمـاً، وعنـدما جـيء       

يـا  :  جبلة إلى الحجاج وضعه على رمحين وقـال لهـم          برأس

  .)٣(أهل الشام ابشروا هذا أول الفتح

ليس المقصود من كلام الطبري الكآبة والفشل لحقـت بهـم           

من جراء المعركة وإنما لمقتل جبلة لان هؤلاء القـراء كلهـم            

  .أصحاب منزلة رفيعة في العلم والتقوى وعدم الخوف

د الحجاج لجند ابن الأشعث فقد خرجت الكمين الذي نصبه جن)٤

فرقة من الخيالة والتفت من ورائهم، فمروا منهزمين لا يقف          

  .أحد على أحد حتى دخلوا الكوفة

                                                         
  ٩٣ص ٧ج الفتوح) ١ (

  ٩٢ص ٧ج الفتوح) ٢ (

  ٢٦٨ص ٤ج الطبري تاريخ) ٣ (

الجيش الذي أمده عبد الملك بن مروان للحجـاج والمغريـات           )٥

التي بذلها لبعض زعماء قبائل الكوفـة ولـولاه لقـضي علـى             

 فـدب التخـاذل فـي       نفوذ الأمويين وعلـى الحجـاج وجيـشهِ       

صفوف العراقيين فكانت الهزيمة نقمة على المـوالي وبـدأت          

  .)٤(فترة جديدة من التعذيب والاضطهاد

تقوض صفوف جند ابن الأشعث وذلك بعد أن حمـل علـيهم            )٦

سفيان بن الأبرد الكلبي الذي كان على ميمنة الحجـاج وقـد            

عث دنا من الأبرد بن قرة التميمي وهو على ميسرة ابن الأش 

الذي انهزم من غير قتال يذكر فظن النـاس انـه قـد صـولح               

على أن ينهزم بالناس، فلما انهزمت تقوضت صـفوف جنـد           

، وعبثاً حاول بن    )٥(ابن الأشعث وركب الناس بعضهم بعضاً     

  .الأشعث أن يجمعهم مرة أخرى فكانت الهزيمة
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ة وتوجه إلى الكوفة    وبعد أن انتهى الحجاج من أمر المعرك      

يا معـشر   : واستقر فيها توجه الحجاج إلى قبيلة النخع وقال لهم        

النخع أخبروني عن كميل بن زياد من أي قبيلة هو منكم؟ فقالوا     

لا واالله لا خـرجتُم مـن       : هو من بني الصهبان فقـال الحجـاج       : له

كان كميل بن زياد يعد     . الدار أو تأتوني به وإلاّ ضربتُ أعناقكم      

ن كبــار علمــاء عــصرهِ ومــن الحكمــاء المعــدودين يعتبــره  مــ

الفلاسفة في عداد عظمائهم، وتعتبره المتصوفة من مـشايخهم،         

كان عابداً زاهداً شريفاً في قومهِ مطاعاً وهو من فرسان العراق           

  .المشهورين وشجعانهم الذي لا يشق لهم غبار

/ هـ ـ ١٢(وقيل  )  م ٦٣١/ هـ١٠(ولِد كميل بن زياد في سنة       

  ) م٦٣٣

وهو كميل بن زياد بن بهيل بن هيثم بن سعد بن مالك بن          

الحارث بن صهبان بن سعد بن مالك بن النخع بـن عمـرو بـن               

ينتمي إلى قبيلـة  . وعلة بن خالد بن مالك بن ادد النخعي اليماني       

النخع وهي قبيلة كبيرة من مذحج وقد أنجبت الكثير من العلماء           

ــال  ــد النخعــي  علقمــ(وأفــذاذ الرجــال أمث ة بــن قــيس بــن يزي

بــن يزيــد بــن قــيس، و إبــراهيم بــن يزيــد النخعــي،  والأســود

. وغيـرهم ) بن الحرث بن عبد يغوث المعروف بالأشـتر        ومالك

 )j(كان كميـل بـن زيـاد مـن خلـص أصـحاب الإمـام علـي                  
وصاحب سرهِ وتلميذه المبـرز مـن بـين أصـحابه وكـان ثبتـاً               

 مـن جملـة مـنj(       (ام علـي    عالماً كريماً عارفاً، اختـاره الإم ـ     

اختارهم للولاية فجعله والياً على هيت ومعلوم ما لهيت في ذلك    

الحين من الأهمية الكبرى والخطرة لمجاورتها البرية الـشاسعة         

                                                         
  ٣٦٠ص، الشيعية الانتفاضات) ٤ (

  ٤٨١ص ٤ج التاريخ في الكامل) ٥ (
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التي تفصل بين العراق وبـين الـشام اولاً، ولقربهـا مـن أعمـال           

  .)١(معاوية ثانياً كقرقيسا وغيرها من البلدان

عن عبد االله بـن مـسعود، وروى الحـديث          وقد روى الحديث    

عنه كل من أبي اسحق السبيعي، والعباس بن ذريح، وعبد االله بـن             

يزيد الصهباني، وعبد الرحمن بن عباس، والأعمش وهو سـليمان          

وقـد  . بن مهران ويكنى أبا محمد مولى لبني كاهل مـن بنـي أسـد             

  : مدحه أرباب التاريخ والسير أمثال

  سنة الوفاة  مؤلفاسم ال  الكتاباسم   ت

  تاريخ الإسلام  ١
شمس الدين 

  الذهبي

/هـ٧٤٧

   م١٣٤٦

  البداية والنهاية  ٢
ابن كثير 

  الدمشقي

/هـ٧٧٤

   م١٣٧٢

٣  
شذرات الذهب في 

  أخبار من ذهب

ابن عماد 

  الحنبلي

/هـ١٠٨٩

  م١٦٧٩

٤  
الإصابة في تمييز 

  الصحابة

ابن حجر 

  العسقلاني

/هـ٨٥٢

  م١٤٤٨

  الطبقات الكبرى  ٥
 بن سعد محمد

  البصري

 ٨٤٤/هـ٢٣٠

  م

  شرح نهج البلاغة  ٦
ابن أبي الحديد 

  المعتزلي

/هـ٦٥٦

  م١٢٥٨

  هـ١٣٥٩  عباس القمي  الكنى والألقاب  ٧

  روضات الجنات  ٨
السيد 

  الخوانساري
  هـ١٣١٣

٩  

تعليقات الوحيد 

البهبهاني على منهج 

  المقال

الشيخ الوحيد 

  البهبهاني
  

  مجمع البحرين  ١٠
فخر الدين 

  ريحيالط
  هـ١٠٨٥

   هـ٤٨٥  الشيخ الطوسي  رجال الطوسي  ١١

  تنقيح المقال  ١٢
عبد االله 

  المامقاني
  هـ١٣٥١

  هـ٧٠٧  ابن داود الحلي  كتاب الرجال  ١٣

  هـ١٣٣٢  للسيد البراقي  تاريخ الكوفة  ١٤

                                                         
  ٢٥ص زياد بن كميل) ١ (

وغيرها من المصادر المتـأخرة والمتقدمـة و كلهـا نـصت      

  .لف والمؤالفعلى عدالة كميل بن زياد وقد اعترف به المخا

وقد رأى بعض المؤرخين أن ثورة ابن الأشعث تعود فـي           

الأصل إلى حقد عميق متبـادل بينـه وبـين الحجـاج، وآخـرون              

يعتقدون انه حق طبيعي أن ينشب النزاع بين حاكم مـن دهمـاء             

  .الناس وعامتهم ونبيل من اسر كندة وضع تحت أوامر الحجاج

نة ما في العواطـف  ويبدو أن لا مجال للبحث عن أسباب فت  

والمــشاعر الشخــصية لان الثــورة تطــورت إلــى مجابهــة بــين 

موالي البصرة والكوفة وبـين العـرب المـسلمين بـل وفـسحت             

المجــال ايــضاً للعــراقيين أن يحــاولوا مجــدداً إلــى، كــسر نيــر 

 - أئمة الضلال  -الشاميين متذرعين بالنقمة العامة ضد الأمويين     

 والخلافــات بــين القــوات وحتــى يتجنــب الحجــاج الاحتكاكــات

الشامية وسكان البصرة والكوفة قام ببنـاء مدينـة واسـط عـام            

وهي مدينة حقيقية محصنة فـي      ) م٧٠٥ -٧٠٢ (-)  ه ـ٨٦ -٨٣(

  .)٢(منتصف الطريق بين البصرة والكوفة

ن  أ ن الحجاج منذ بداية تأسيسه لمدينة واسط كـان يـرى          إ

تكون مرفقاً  راضيها، ف أتكون في مكان خصب لإمكان استغلال       

ساسياً لبيت المـال    أللرعية ومصدر رزق لها، كما تكون مورداً        

راضـي لـذا    بما تدره من ضرائب تفرض على مزروعات تلك الأ        

عمـلاً   راضي الزراعية، ومساعدته للفلاحين   صلاحاته للأ إكانت  

فلقد ذكرت  . عمار البلاد، ورفع مستوى الجباية    إهدف من ورائه    

 بلغ في زمـن الحجـاج ثمانيـة عـشر           ن مقدار الخراج  أالمصادر  

 وهناك روايـات تزيـده إلـى خمـسة وعـشرين            ،)٣(مليون درهم 

ربعـين مليـون    أمليون درهم، وثمانية وعشرين مليون درهم، و      

ئـة  اثمـانين مليـون درهـم، وم      ودرهم، وسـتين مليـون درهـم        

رقام كمية  أن هذا التباين الكبير في      أ .وثمانية عشر مليون درهم   

خبـار  الحجـاج يعـود إلـى تـشويه الـرواة للأ     الخـراج فـي عهـد    

ن طـول المـدة التـي حكـم         أالمتعلقة بالحجاج، يضاف إلى ذلك      

دت إلى اخـتلاف كميـة الخـراج تبعـا لجبايتـه فـي              أفيها العراق   

  .)٤(السنوات المختلفة

ما من الناحية التجارية، فللموقـع الجغرافـي المهـم الـذي            أ

 قد  ،حوازوالمدائن والأ احتلته مدينة واسط بين البصرة والكوفة       

همية تجارية كبيرة فقـد كانـت ملتقـى عـدة طـرق             أمنح المدينة   

مر الذي جعـل الحجـاج يـولي هـذا        تجارية داخلية وخارجية، الأ   

نشاء كل مـا يـؤدي إلـى        إالجانب اهتماما كبيرا حيث عمل على       

                                                         
  ١٥٨ص الوسيط العصر في الإسلامي الشرق) ٢ (

   ٢٢٠ص، الكتاب ادب–، ١٠٥ص/ النفيسة الاعلاق) ٣ (

 الهجـري  الاول القـرن  في بصرةال في والاقتصادية الاجتماعية التنظيمات) ٤ (

   ١٣٥ص



אאאא;; 

QVQ@ @

نهـار وجـسور وطـرق،      أسواق و أنهضة التجارة وتطورها من     

  .)١(يرادات بيت المالإلتجارية تزيد من ن النهضة اأمدركاً بذلك 

سطول تجـاري يتكـون مـن سـفن         أمر الحجاج ببناء    أكما  

 كبيرة لتسير في عـرض البحـار والمحيطـات وهـي مـن النـوع              

ــر ذوات   « ــة وغي ــر المخــروزة المدهون ــرة والمــسمرة غي المقي

وكان هذا النوع يستخدمه التجار للذهاب إلـى الهنـد           )٢(»الجأجئ

شـخاص  وكان فـي كـل سـفينة عـدد مـن الأ            ،قصىوالشرق الأ 

  .يتولون حراستها من القراصنة ولصوص البحار

مير سياسة حرية التجارة فلم يقيد نقل السلع        واتبع هذا الأ  

م فــي المــشرق أبــين مختلــف المقاطعــات ســواء فــي العــراق  

و يمنــع أســلامي، كمــا انــه لــم يحتكــر تجــارة أي بــضاعة  الإ

ط مركزا تجاريا عظيمـا فـي       وهكذا صارت مدينة واس   . مبادلتها

  .)٣(مراءعهد الحجاج وخلفائه من الأ

عمـال الحجـاج فـي الجوانـب        من خلال العرض المتقـدم لأ     

ضافة إلى الفتوحات العسكرية،    إوالتجارية والصناعية    الزراعية

صبحت المركز  أن واسط منذ بنائها     أ، وبما   الحجاجالتي قام بها    

 ن تـرد أدى ذلـك إلـى   أ سلامي فقدوالمشرق الإ داري للعراق الإ

هذه المدينة سنويا كميات كبيـرة مـن المـسكوكات سـواء مـن              

و عشور التجارة وغيرها من     أالحروب   نائمغو  يء أ ف وأالخراج  

 ورواتــب المــوظفين، ، وكــان يــوزع منهــا فــي العطــاء،المــوارد

وتكاليف المنشات العامة، والحملات العسكرية، يرسل ما تبقـى         

 ممـا سـاعد ذلـك علـى         قمركـزي بدمـش   منها إلى بيت المـال ال     

لـذلك يكـون مـن      . في مدينـة واسـط     انتعاش الحياة الاقتصادية  

والعمران كما وتزداد  ن تتجه رغبة الناس نحو التوسعأالبديهي 

هـذه الرغبـات والحاجـات كلمـا         حاجتهم إلـى المـواد الكماليـة      

ن أللمسكوكات لـذلك كـان علـى الدولـة           ازدادت زادت الحاجة  

لقــد ظهــرت . مــن واجــب لــسد هــذه الحاجــة هــاتــؤدي مــا علي

المسكوكات الفضية المضروبة بواسط فـي عهـد الحجـاج بـدءاً            

  -: م بالشكل التالي٧٠٢/هـ٨٣بسنة 

تشمل كتابات مركز الوجـه شـهادة التوحيـد موزعـة فـي             

بسم ((ثلاثة اسطر يحيطها الطوق المتضمن البسملة غير كاملة         

وسـنة   بواسـط  ن الـضرب  ومكا)) درهم((ونوع المسكوكة   )) االله

ثم يحيط بالمركز والطوق ثـلاث دوائـر   )) ثلث وثمنين((الضرب  

متوازية منقطة لتأتي بعدها خمس حلقات صغيرة تحـيط بقطـر           

  .المسكوكة
                                                         

  ٣٦٢ص مويالأ الحكم ظل في العراق تاريخ) ١ (

 والطـائر  الـسفينة  وجؤجـؤ  الطـائر  صـدر  عظـام : جؤجؤ جمع: الجاجئ) ٢ (

   صدرهما

 الهجـري  ولالأ القـرن  في البصرة في والاقتصادية الاجتماعية التنظيمات) ٣ (

  ١٣٤ص

ما كتابات الظهر فشملت على المركز الـذي يـضم سـورة         أ

فقيـة  أربعة اسـطر    أفي  )) قل هو ((خلاص كاملة بدون كلمتي     الإ

ئرة منقطة ثم يأتي نص الطوق والذي يحـاط         متوازية تحيطها دا  

خـرى ثـم تـأتي خمـس حلقـات صـغيرة            أبدوره بدائرة منقطة    

تتــوزع علــى قطــر ظهــر المــسكوكة ويــستمر وجــود الحلقــات 

مويـة حتـى    الخمس الصغيرة على ظهر المسكوكات الفـضية الأ       

  . م٧٤٩/  هـ ١٣٢سنة 

/ هــ   ٨٤ما المسكوكات الفضية المضروبة بواسط في سـنة         أ

م، فــأن حــرف ٧٠٤/هـــ٨٥م وبعــض مــن مــسكوكات ســنة ٧٠٣

ينتقـل إلـى    )) يلـد ((من نص مركز الظهر الواقع بعد كلمة        )) الواو((

بداية السطر الثالث، لكن ذلك لـم يـستمر حيـث يلاحـظ فـي بقيـة                 

ن ظهـور  إم، ٧٤٩/هـ١٣٢م وحتى سنة   ٧٠٤/هـ٨٥مسكوكات سنة   

 المـسكوكات   مـا قياسـات   أ)) يلد((استمر بعد كلمة    )) الواو((حرف  

 ،م٧١٣ - ٧٠٢/ هــ   ٩٥ - ٨٣الفضية المضروبة بواسط من ســنة       

الوزن يتراوح : مارة الحجاج بن يوسف فقد تراوحت بين     إأي فترة   

  .ملم) ٢٩ - ٢٦(القطر يترواح بين ، غم) ٩٥. ٢ - ٥٠. ٢(بين 
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وبعد أن بنى الحجاج مدينته واسط وسكن بها قام بتفتيش          

ومنهم الـصحابي الجليـل      )j( دموي عن أصحاب الإمام علي    

فكـان مـن التـابعين وكـان معروفـاً بالعفـة            ،  )٤(سعيد بن جبيـر   

والزهد والعبادة وعلم التفسير وكان يسمى جهبذ العلمـاء كـان           

فأخـذه خالـد بـن عبـد االله          )j(يصلي خلـف الإمـام الـسجاد        

قال له إلى الحجاج فلما رآه أنت شقي: القسري وأرسله  

  .أمي اعرف باسمي منك: بني كسير، فقال

ما تقول في أبي بكر وعمر، هما في الجنـة          : قال له الحجاج  

  أو في النار؟

لو دخلت الجنة لعلمتُ من فيها ولو دخلت النار         : قال سعيد 

  .ورأيت أهلها لعلمتُ من فيها

  ما تقول في الخلفاء؟: قال الحجاج
                                                         

، بالولاء سديالأ هشام بن جبير بن سعيد هو) ـه ٩٥-٤٥ (جبير بن سعيد) ٤ (

 أعـلام  احد،  خزيمة بن أسد بني بطون من بطن الحارث بن والبة بني مولى

، والحـديث  والتفـسير  الفقـه  فـي  عباس بن االله عبد يد على تتلمذ التابعين

 ومسائل والتفسير بالفقه عالماً كان،  الخطاب بن عمر بن االله عبد عن وروى

 وعنـدما ، الثقفي الحجاج ضد الأشعث ابن ثورة في اشترك،  والحرام الحلال

 دمـي  لـه  تحل لا اللهم: داعياً سعيد قال يقتله أن وقبل الحجاج عليه قبض

 سـعيداً  قتله بعد الحجاج يزل ولم،  رأسه زواحت فذبح. بعدي من تمهله ولا

 قتل. جبير بن سعيد يا ولك لي ما: يقول وجعل النوم منع حتى مرعوباً فزعاً

 مـن  لمزيـد . بهـا  يزار واسط في الآن وقبره عاماً) ٤٩ (العمر نم وله سعيد

  ١٥ص، جبير بن سعيد كتاب: انظر التفاصيل
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  .لستُ عليهم بوكيل: قال سعيد

  أيهم أحب إليك؟: قال له الحجاج

  .أرضاهم الله: قال سعيد

  فأيهم أرضى الله؟: قال الحجاج

  علم ذلك عند ربي: قال سعيد

  .يعلم سرهم ونجواهم

  .أبيتَ أن تصدقني: قال الحجاج

  .بل لم أحب أن اكذب: قال

  .فأمر الحجاج بقتلهِ

وجهتُ وجهي للذي فطـر الـسماوات والأرض        : فقال سعيد 

  .ما أنا من المشركينحنيفاً و

  .شدوه إلى غير القبلة: فقال الحجاج

واللهِ الْمشْرِق والْمغْرِب فَأَينَمـا تُولُّـوا فَـثَم       {: فقال سعيد 

لِيمع االلهَ واسِع االلهِ إِن هج١١٥: البقرة(} و.(  

  .كبوه على وجهه: فقال الحجاج

عِيدكُم ومِنْها نُخْرِجكُم   مِنْها خَلَقْناكُم وفِيها نُ   {فقال سعيد   

  .ثم ضُربت عنقه) ٥٥: طه(} تارةً أُخْرى

لما سقط رأس سعيد إلى الأرض هلل ثلاثاً،        : قال ابن الأثير  

أفصح بمرة ولم يفصح بمرتين ولما قتل التـبس عقـل الحجـاج             

قيودنا قيودنا، وإذا نام يرى سعيداً في منامه آخذاً         : وكان يقول 

ل يا عدو االله فيما قتلتني،، لقد أصيب الحجاج         بمجامع ثوبه ويقو  

بمرض في معدته عذبه خمسة عشر يوماً أيقن أثناءها بـالهلاك   

وحين رآه الطبيب أخذ لحماً وعلقه في خيط وادخلـه فـي حلـق              

الحجاج ساعة ثم أخرجه وقد لصق به دود كثير وقـد سـلط االله              

      بمواقد تشع منها النيـران    عليه مرض الزمهرير فكانوا يحيطونه 

. لتدفئته فكانت تدنى منه حتى تحرق جلـده وهـو لا يحـس بهـا              

لـو جـاءت كـل امـة        : يقول الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيـز       

  .)١(بخبيثها وجئنا بالحجاج لغلبناهم

ولم يختلف هشام بـن عبـد الملـك عـن سـابقه بـل غـذى                 

ــاً إلــى    أخطــاء الأمــويين وأضــاف ظلمــاً إلــى ظلمهــم، وطغيان

يانهم، فكتب إلى عمالـه بالتـشديد والتـضييق علـى الـشيعة             طغ

وحبسهم ومحو آثـارهم والفتـك بهـم وحرمـانهم مـن العطـاء              

وهدم دار الكميت شـاعر أهـل البيـت وأمـر عاملـه بالكوفـة أن           

وفي عهده ثار زيد بن علـي بـن          يقطع لسانه لأنه مدح آل البيت     

 أن يـدفن    فقتلوه فكان أبنه يحيى حريـصاً علـى        )j( الحسين

أباه بحيث لا يعلـم بموضـعه أحـد فدفنـه فـي سـاقية وردمهـا                 

ووضع عليها النبات لكيلا يعلم أحد بمكان جثمانه الطاهر، ولكن 

                                                         
  ١٠١، ٩٦ص والحاكمون الشيعة) ١ (

أحد الذين عرفوا ذلك أنبأ والي الأمويين فنبشوا قبره وأخرجوا          

الجثمان ومثلوا به ونصبوه بكناسة الكوفة بأمر من هشام بـن           

 الأمويون بقتل زيد حتى أخرجوه وقطعوا عبد الملك، ولم يكتفِ 

رأسه وصلبوه على خشبة وبقي خمس سنوات مصلوباً عرياناً         

إلى أن جاء الوليد بن يزيد فكتب إلى عاملـه بالكوفـة أن أحـرق             

زيــداً بخــشبة واذر رمــاده ففعــل وأذرى رمــاده علــى شــاطئ 

  .)٢(الفرات، فارتكبوا إثماً كبيراً فوق آثامهم

مــويين وســنة أولهــم وآخــرهم شــتم علــي هــذه ســنة الأ

وفاطمة والحسن والحسين وقتل أبناء الرسـول والتنكيـل بهـم           

  .والسير برؤوسهم من بلد إلى بلد

: يقول أحد المستشرقين الألمان عن معاوية بن أبـي سـفيان          

  !!ينبغي لنا أن نقيم لمعاوية تمثالاً من الذهب في برلين العاصمة

  فقيل له لماذا؟

عاوية هو الذي حول نظام الحكـم الإسـلامي عـن           لان م : قال

قاعدته الديمقراطية إلى عصبية، ولولا ذلك لعم العالم كله إذن الإسلام           

  .)٣(!!ولكنا نحن الألمان وسائر شعوب أوربا عرباً مسلمين
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كــان الحجــاج ســفاكاً بطبعــه يقتــل النــاس حتــى الــشيوخ 

 حباً بالقتل وإراقـة الـدماء وكانـت تهمـة           والصبيان لا لشيء إلاً   

قـال  : التشيع المبرر الوحي لضرب الأعناق قال ابن أبي الحديـد         

الإمام الباقر قُتلت شيعتنا بكل بلد وقطعت الأيدي والأرجل على          

             الظّنة، وكان من يذكّر بحبنا والانقطاع إلينا سجن أو نهـب مالـه

داد إلى زمن عبيد االله     أو هدمت داره، ثم لم يزل البلاء يشتد ويز        

بن زياد قاتل الحسين، ثم جـاء دور الحجـاج فقـتلهم كـل قتلـة                

زنـديق أو   : وأخذهم بكل ظنة وتهمة حتـى أن الرجـل ليقـال لـه            

  .)٤()j( كافر أحب إليه من أن يقال شيعة علي

لقد اشتد الحجاج في مطـاردة      : يقول الدكتور علي الوردي   

ولـذلك كانـت   ) ٥(نخـل الشيعة وتعذيبهم وصلبهم علـى جـذوع ال    

أيام الحجاج أشد هولاً علـى الـشيعة مـن أيـام معاويـة ويزيـد                

 يوم الطف وإذا علمنا أن في عهد الحجاج كـان يفـضل             ءباستثنا

  .للرجل أن يقال له أنت زنديق أو كافر على أن يقال له شيعي

وقد اعترف الحجـاج نفـسه بالفظـائع التـي ارتكبهـا بحـق              

يا أهل الكوفـة إنـي أريـد الحـج     : لكوفةالشيعة وقال يوماً لأهل ا   

وقد استخلفتُ عليكم ولـدي محمـداُ وأوصـيته أن لا يقبـل مـن               

  .محسنكم ولا يتجاوز عن مسيئكم

                                                         
  ١١٦ ص السابق المصدر) ٢ (

  ٢٣٢ص المحمدي الوحي) ٣ (

  ٩٤ص السابق المصدر) ٤ (

  ٨١ص البشري العقل مهزلة) ٥ (
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  .ومن المعلوم أن أهل الكوفة كلهم أو جلهم شيعة

وهكذا تراكمت الأهوال على الشيعة من عهد معاوية وزياد         

بد الملـك بـن مـروان       بن أبيه إلى يزيد وعبيد االله بن زياد إلى ع         

١(والحجاج إلى ما هو ادهى وأمر(.  

تـأمر الحجـاج    : قال المؤرخ المسعودي في مـروج الـذهب       

على الناس عشرين سنة وأحصي من قتله صبراً سوى من قتل           

في عساكره وحروبه، فوجد مائة وعشرين ألفاً، ومات الحجـاج          

 وفي حبسه خمسون ألف رجل، وثلاثون ألف امرأة منهن سـتة   

عشر ألـف مجـردة عاريـة مـن الثيـاب وكـان يحـبس النـساء                 

والرجال في موضع واحد ولم يكن للحبس ستر يـستر النـاس             

من الشمس في الصيف ولا من المطر في الشتاء وكان له غيـر              

  .)٢(ذلك من العذاب

وعن تاريخ ابن الجـوزي أن سـجن الحجـاج كـان مجـرد              

ف لـه فـإذا     حائط يحوط السجناء ويمنعهم من الخـروج ولا سـق         

أوى المسجونون إلى الجدران يستظلون بها مـن حـر الـشمس            

رمتهم الحرس بالحجارة وكان يطعمهم خبز الـشعير مخلوطـاً           

بالملح والرماد وكان لا يلبس الرجل في سجنهِ إلاّ يسيراً حتـى            

يسود ويصير كأنه زنجي، وقد حبس فيه غلام فجاءت أمه بعد           

هذا لـيس ولـدي هـذا       : ا أنكرته، وقالت  أيام تتفقده فلما قدم إليه    

  .)٣(وحين تأكدت أنه ولدها شهقت وماتت في مكانها! زنجي

في أحـد الأيـام أُتـي للحجـاج بـرجلين مـن الـشيعة فقـال                 

  وماذا فعل حتى ابرأ منه؟: أبرأ من علي فقال له: لأحدهما

قتلني االله إن لـم أقتلـك، فـأختر لنفـسك قطـع             : قال الحجاج 

اختر أنت لنفسك أي قتلة تريـد       : يك فقال له الرجل   يديك أو رجل  

أن أقتلك بها غداً، فإن االله سبحانه وتعالى سيجعل لي القصاص           

أيـن  : منك فأفعل بك ما تفعله بي الآن، فقال له الحجاج سـاخراً           

  ربك؟

فـأمر بقطـع يديـه ورجليـه        .  ظلـم  لهو بالمرصاد لك ـ  : قال

تقول أنت؟ما: وصلبه، ثم التفت إلى الآخر وقال له   

 فـأمر أن              : فقال له ،أنا على دين صـاحبي هـذا الـذي قتلتـه

تضرب عنقه.  

أحب أن أصـيب    : وأصبح الحجاج ذات يوم فقال لجلاوزته     

  .رجلاً من أصحاب أبي تراب

ما نعلم أحداً كان أطول صحبة له من مـولاه قنبـر،            : فقالوا

  أنت قنبر؟: فبعث في طلبه وقال له
                                                         

  ٩٩ص والحاكمون الشيعة) ١ (

  ١٧٦ص٣ج الذهب مروج )٢ (

  ٩٨ص والحاكمون الشيعة) ٣ (

هـل تـدلني علـى      : فقال. برأ من دين علي   ا: قال له . نعم: قال

. إني قاتلك فأختر أية قتلة أحب إليـك       : دين أفضل من دينه؟ قال    

قال أخبرني أمير المؤمنين أن ميتتـي تكـون ذبحـاً بغيـر حـق،               

  .)٤(فأمر به فذبح كما تذبح الشاة

إن الحجاج لما فرغ من أمر ابن الزبير دخل         : قال ابن الأثير  

ار إلى المدينة فأساء إلى أهلهـا واسـتخف        مكة فبايعه أهلها وس   

بهم وختم أيدي جماعة من الصحابة بالرصاص استخفافاً بهـم        

ومن هؤلاء جابر بن عبد االله الأنصاري وسهل بن سـعد وانـس          

  .)٥(بن مالك

كان عبد االله بن هـاني مـن أنـصار الحجـاج            : قال المسعودي 

 الـشدق   وكان دميماً شديد الأدمة مجدوراً في رأسه أعجـر مائـل          

أحول قبيح الوجه فزوجه الحجاج بقوة السيف من بنت أسماء بن            

خارجة وكان من فزارة وهي بنت سعيد بن قيس الهمداني رئـيس    

  .اليمانية

يا عبد االله قد زوجتّك بنت سيد بنـي         : فقال له الحجاج يوماً   

     لا تقل ذلك، فأن لنا مناقـب مـا       : فزارة وابنة سيد همدان فقال له

  ن العرب، قال الحجاج وما هي؟هي لأحد م

هـذه واالله   : ما سب عثمان في نادٍ لنا قط، قال الحجـاج         : قال

وشهد منا صفين مـع معاويـة سـبعون رجـلاً ومـا             : منقبة، قال 

  .شهدها مع أبي تراب منّا إلاّ رجل واحد وكان أمرأ سوء

  .وهذه واالله منقبة: قال الحجاج

  .راب ولا تتولاهوما تزوج أحد منّا امرأة تحب أبا ت: قال

  .واالله منقبة: قال الحجاج

وما منا امـرأة إلاّ نـذرت إن قُتـل الحـسين أن تنحـر               : قال

  .لها ففعلت) جزر(عشرة جمال 

قـال ومـا منّـا عـرِض عليـه          . قال الحجاج وهذه واالله منقبة    

شـتم أبــي تــراب ولعنــه إلاّ فعــل وقــال أزيــدكم ابنيــه الحــسن  

  .والحسين وأمهما فاطمة

  .)٦(وهذه منقبة: اجقال الحج

وقد أصيب الحجاج في آخر عمره بما يظهر أنه سرطان 

 ٩٥وتوفي بمدينة واسط في العشر الأخير من رمضان . المعدة

 ٧١٣- ٦٩٤/ هجرية ٩٥-  ٧٥وقد حكم العراق من )  م٧١٤(هـ 

 وجبروته وتبدأ ميلادية وتخلص العراق من ظلمه وقهره

حكم الأموي تحت صفحة جديدة من تاريخ العراق في ظل ال

  .حكم الوليد بن عبد الملك
                                                         

  ٩٥ص السابق المصدر) ٤ (

  ٣٥٨ص ٤ج التاريخ في الكامل) ٥ (

  ١٥١ص ٣ج الذهب مروج) ٦ (
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  القرآن الكريم

  :المصادر العربية: أولاً

:  بـن عمـر القرشـي      إسـماعيل ابن كثير عماد الدين أبو الفداء       . ١

  ت. ، دالقاهرة، مطبعة السعادة،  في التاريخالبداية والنهاية

روت  ث يقالمعارف، تحق :  بن مسلم  عبد االله  محمد   أبوابن قتيبة   . ٢

  .١٩٦٠، القاهرةعكاشة، مطبعة دار الكتب، 

تحقيق طه محمـد الزينـي،      الإمامة والسياسة،   : ----------. ٣

  ١٩٩٣، مؤسسة الحلبي، القاهرة

الفتوح، تحقيق علـي شـيري، دار الأضـواء،         : ابن اعثم الكوفي  . ٤

 ١٩٩٢بيروت، 

  ١٨٨٩ طبعة بريل، المسالك والممالك،: ابن خرداذبة. ٥

تـاريخ  :  بـن البغـدادي اليعقـوبي      احمد بن اسـحق بـن جعفـر       . ٦

ــه خليــل المنــصور، مطبعــة مهــر    قــم ،اليعقــوبي، علــق علي

  .هـ١٤٢٥

الدولة الأموية في الـشام، مطبعـة دار        : أنيس زكريا النصولي  . ٧

 ١٩٢٧السلام، بغداد، 

ــلبي . ٨ ــد ش ــلامي والحــضارة    : احم ــاريخ الإس ــوعة الت موس

  ١٩٨٤ القاهرة مكتبة النهضة المصرية، ،٧ط الإسلامية،

ــسلفية،، ٣ط كتــاب الخــراج،: اهيم الانــصاريابــر. ٩  المطبعــة ال

  هـ١٣٨٢القاهرة، 

 –الاوائـل   كتـاب   : العـسكري  الحسن بن عبـد االله بـن سـهل        . ١٠
  ١٩٦٦تحقيق محمد السيد الوكيل، المدينة المنورة، 

تـاريخ واسـط،    : اسهل بـن سـهل الـرزاز الواسـطي بحـشل          . ١١

 ١٩٨٦تحقيق كوركيس عواد، عالم الكتب، بيروت، 

  الـسياسي والـديني  الإسـلام تـاريخ   :  حـسن  اهيمإبـر حسن  . ١٢

  ١٩٦٤، القاهرة، دار المعارف، والثقافي

الفكــر الــسياسي الــشيعي الأصــول : حــسن عبــاس حــسن. ١٣

 ١٩٨٨والمبادئ، الدار العالمية للطباعة، بيروت، 

سـرح العيـون فـي شـرح        : مال الدين بن نباتـه المـصري      ج. ١٤

  ١٩٦٤ القاهرة، دار الفكر العربي،، رسالة ابن زيدون

دار الكـشاف للنـشر والطباعـة       ،  تـاريخ العـرب    :فليب حتـي  . ١٥

  ١٩٥٠ بيروت، والتوزيع،

الكامـل فـي    ): ابـن الأثيـر   (علي بن أبـي المكـارم الـشيباني         . ١٦

  ٢٠٠٩التاريخ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

الخلافة الأموية، مكتبة النهضة العربيـة،      : عبد الأمير الدكسن  . ١٧

 ١٩٧٣بيروت، 

ــن الحــسين . ١٨ ــي ب ــق  :  الهاشــميعل ــر، تحقي ــن جبي ســعيد ب

المؤسسة الإسلامية للبحوث والمعلومـات، دار الهـدى، قـم،          

٢٠٠٣  

تــاريخ العــراق فــي ظــل الحكــم : علــي حــسني الخربــوطلي. ١٩

  ١٩٥٩، القاهرة، دار المعارف، الأموي

مروج الذهب ومعادن الجوهر،    : علي بن الحسين المسعودي   . ٢٠

بيـروت،   ،نـوار الأ، دار   يق محمد محي الدين عبد الحميـد      تحق

٢٠٠٩  

الدولــة الأمويــة عوامــل الازدهــار :. علــي محمــد الــصلابي. ٢١

 ٢٠٠٥، دار المعرفة، بيروت، روتداعيات الانهيا
حكام الأ: علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي.٢٢

 مطبعة مصطفى الحلبي، السلطانية والولايات الدينية،

  ١٩٦٦القاهرة، 

كوفـان، الطبعـة    مهزلـة العقـل البـشري، دار        : علي الـوردي  . ٢٣

 ١٩٩٤الثانية، لندن، 
والاقتصادية في  التنظيمات الاجتماعية: صالح احمد العلي.٢٤

بغداد  مطبعة المعارف، البصرة في القرن الأول الهجري،

١٩٥٣  

ب، باعتناء تدب الكاأ: الصولي البغدادي محمد بن يحيى.٢٥

  هـ١٣٤١ثري، المطبعة السلفية، القاهرة، محمد بهجة الأ

الأحكام السلطانية، مطبعة أولاد : ن الحنبليمحمد بن الحس.٢٦

  هجرية١٣٥٧مصطفى الحلبي، القاهرة، 
 -١ ط–الوزراء والكتاب : يرمحمد بن عبدوس الجهشيا.٢٧

  ١٩٣٨القاهرة، ، مطبعة مصطفى الحلبي

كتاب الجماهر في معرفة الجواهر، : محمد بن احمد البيروني.٢٨

  هـ١٣٥٥باد الدكن، آحيدر 

 يقتاريخ الرسل والملوك، تحق :محمد بن جرير الطبري.٢٩

دار إحياء التراث العربي، محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة 

  ٢٠٠٩بيروت، 

الشيعة و الحاكمون، المكتبة الأهلية، : محمد جواد مغنية.٣٠

  .ت. بيروت، د

الوحي المحمدي، مؤسسة عز الدين، : محمد رشيد رضا.٣١

 ١٩٨٦بيروت، 
حه وعلق نسب قريش، صح: مصعب بن عبد االله الزبيري.٣٢

 ٢٠٠٧عليه ونشره ليفي بروفنسال، مطبعة الشريعة، قم، 
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جذور الشبهات قراءة في فكر الخوارج، دار : نزار البو سعيد.٣٣

 ١٩٩٦البراق، لندن، 
الانتفاضات الشيعية عبر التاريخ، : هاشم معروف الحسني.٣٤

 ١٩٩٠دار التعارف للمطبوعات، بيروت، 
  المصادر المترجمة: ثانياً

 في عهد والإسرائيلياتالشيعة  وسيادة العربيةال: فان فلوتن.١

 حسن، مطبعة السعادة، إبراهيم ترجمة حسن أمية،بني 

 ١٩٣٤القاهرة، 
السيطرة العربية والتشيع والمعتقدات المهدية : ________.٢

في ظل خلافة بني أمية، ترجمة الدكتور إبراهيم بيضون، 

 ١٩٩٦دار النهضة العربية، بيروت، 
، ترجمة نبيه أمين الإسلاميةتاريخ الشعوب : كارل بروكلمان.٣

  .١٩٦٠فارس، دار العلم للملايين، بيروت، 

الشرق الإسلامي في العصر الوسيط، ترجمة : نيكيتا أيليسيف.٤

 ١٩٧٣منصور أبو الحسن، دار الكتاب الحديث، بيروت، 
 إلى الإسلامتاريخ الدولة العربية من ظهور : يوليوس فلهوزن.٥

الهادي أبو ريدة،  محمد عبد ترجمةة، الأموينهاية الدولة 

 ١٩٦٨لجنة التأليف والترجمة، القاهرة، مطبعة 
  :المجلات والدوريات: ثالثاً

منطقة الكوفة دراسة طبوغرافية : الدكتور صالح احمد العلي.١

مستندة إلى المصادر الأدبية، مجلة حولية الكوفة، العدد 

  .٢٠١١الأول، لسنة 

ال الاستشراف الألماني، مجلة من أعم: الدكتور فكتور الكك.٢

 أكتوبر، -، تشرين الأول ١٠٣الفيصل، الرياض، العدد

 ١٩٨٥لسنة
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